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لا تصدٍّ فعال للقمع السياسيي إلا بنهوض قوى الطبقة لا تصدٍّ فعال للقمع السياسيي إلا بنهوض قوى الطبقة 
العاملة الكفاحيةالعاملة الكفاحية

معركة شغيلة طوب فوراج 	 
كة مناولة لدى مجموعة  )�ش

ي منجم 
مناجم – مدى( �ف

بوازار تس�ي لاستكمال شهر

اب 	  مواكبة لإ�ف
شغيلة طوب فوراج 

المفتوح بمنجم بوازار: مادة 
كادميوم المسببة لل�طان 
خطر قاتل يهدد العمال    	” بصدد “صفة الموظف العموميي

ي للقوات الشعبية 	 
المسألة النقابية منذ عام 1955 ودور الاتحاد الوط�ف

والحزب الشيوعيي وحزب الاستقلال

 	 :» ه الطبيعيي ف وع »المن�ت ي جبال الأطلس الصغ�ي لصد م�ش كفاح قرو�ي
ي دولة رأس المال

لا ثقة �ف

جوازية: إعداد قانون مالية 2025	  لا عطلة لدولة ال�ب

تقرأن-ون 
ي هذا 

�ف
الملف

ي بالنقابة الوطنية للصحة-كدش 	  حوار مع عليي حموت نقا�ب

لإنهاء الإبادة 	 
الجماعية 

المستمرة منذ 
 : ف ي فلسط�ي

قرن �ف
يجب استئصال 

مصدر كل 
أشكال العنف: 

الصهيونية



2جريدة المناضل-ة، عمالية، نسوية، شبيبية، أممية  عدد26

افتتاحية جريدة المناضل-ة

لا تصدٍّ فعال للقمع السياسي إلا بنهوض قوى الطبقة العاملة الكفاحية

بعــد  الــرأي؛  ات   - مــن معتقــليي قليــلٍ  بعــضٍ  عــن  إفــراجٌ  العــرش،  الملــك  يــن لاعتــلاء  والع�ش الخامســة  الذكــرى  بمناســبة  تــم، 
. تــم الاعتــداء  معاقبتهــم- هــن بمــدة ســجن ممــا حُكــم بــه عليهــم- هــن، بتهــم ملفقــة ومغلفــة لحجــب طابــع هــذا القمــع الســياسيي
هــم- هــن.كان معتقلــو- ات الــرأي هــؤلاء، ضحايــا اســتبداد ســياسيي يــروم إعــدام مــا تبــىت  ة لغ�ي عليهــم بعقوبــات ســجن ليكونــوا عــ�ب
، وبســيطرة رأس المــال عــلي إمكانــات ممارســتها، مــن وســائل إعــلام عموميــة  ف مــن بصيــص حريــة تعبــ�ي  جــرى خنقهــا بالقوانــ�ي

وإمكانــات ضخمــة لممارســة الصحافــة بــكل أنواعهــا.

ــع  ـ ـ ـ ترويـ أ�ت  قمــع،  وككل 
 - ن المدونــني و  ات   - ن الصحافيــني
، ذلــك بإخــراس  ي

كلــه الظــر�ن
ُ
ات أ

ي الصحافــة، 
الأصــوات الناقــدة �ن

وانكمــاش مســاحة التعبــري الحــر 
 ، ي وســائل التواصــل الاجتمــاعيي

�ن
عــى  ات   - ن الغاضبــني ــب  هيُّ

َ
وت

دي مــن  الوضــع الاجتمــاعيي المــرت
عــرب  الاحتجــاج  إلى  دعــوة  كل 
 . الاجتمــاعيي التواصــل  وســائل 
تعبئــة  وســيلة  باتــت  ي  الــيت هــذه 
قيــادات  احتــواء  بعــد  فعالــة 
العمــالىي  النضــال  منظمــات 
وقصــور اليســار عــن حشــد قــوى 
نامــج يوقــف الهجــوم الكاســح عــى حقــوق الطبقــات الشــعبية  النضــال برب

ومكاســبها.
إبطــال فعاليــة وســائل التواصــل الاجتمــاعيي التعبويــة  إحــدى غايــات 
كماشــة القمــع، والغايــة الأخــرى الحــد مــن انتقــاد الأوضــاع ومــن كشــف 
ي نهاية المطاف 

أصل البلاء وتوجيه أصبع الاتهام إلى الجهة المسؤولة �ن
ن البــرش المقهــور إلى مــآس. ي تحــول حيــاة ملايــني عــن الأهــوال الــيت

ئ   ينــدرج هــذا  الإفــراج ضمــن تدبــري ســياسيي لوضــع اجتمــاعيي مــا فــيت
ائيــة لســواد الشــعب الأعظــم  ار بالقــدرة الرش يتوتــر بفعــل تصعيــد الإ�ن
قانــون  تطبيــق   أفــىن  فسياســيا  والسياســية.  الاجتماعيــة  وبحقوقــه 
الأحــزاب إلى  تعــدد أحــزاب مُطبلــة للسياســة الرســمية، وتضييــق خنــاق 
كل معارضــة، معتدلــة كانــت أو جذريــة، مــع بقــاء ســيف المنــع مرفوعــا 
. وتلــىت  بوجههــا كلَّ لحظــة تجــاوزٍ للمرســوم مــن حــدود للعمــل الســياسيي
بــة غــري مســبوقة تاريخيــا بالبطــش بحــراكيي الريــف  النضــال الاجتمــاعيي �ن
العمــل،  بأماكــن  العماليــة  بالمقاومــة  التنكيــل  يوميــا  ويســتمر  وجــرادة، 
بآليــة إضفــاء هشاشــة عــى علاقــة الشــغل بنحــو يعــدم إمكانــات التنظيــم، 
الشــغيلة  ات  مســري واقتحــام  هــن،  وســجنهم-  ات   - ن النقابيــني وبطــرد 

ــع. ـ ـ ـ واعتصاماتهــم بقــوات التدخــل الريـ
- ات، وكل صنــوف القمــع،  ن ليــس ســجن الناقديــن- ات والمعارضــني
عــزى لتعســف هــذا الجهــاز أو ذاك، بــل هــو مــن صميــم  ظاهــرة طارئــة، تُ
يــة المُفقَــرة.  مجتمــع تمــارس فيــه الأقليــة المغتنيــة ســلطتها عــى الأكرث
 ، ي

النحــو الطبــىت ي بهــذا  وســيظل ملازمــا، بحــدة متفاوتــة، لمجتمــع مبــين
طــة، والجيــش، والمحاكــم والســجون.   بآليــة ثلاثيــة قوامهــا الرش

بلــغ  مهمــا  ســياسيي  نظــام  لــكل  الأساســية  الوظائــف  أحــد  هــو  القمــع 
الإكــراه  أن  غــري  بنيــة طبقيــة.  ي 

�ن قائمــا  طالمــا كان  الديمقــراطيي  طابعــه 
وحــده لا يؤمــن الســيطرة الطبقيــة، حيــث تســتدعيي هــذه جعــل البــرش 

ضحايــا النظــام الاقتصــادي- الاجتمــاعيي يقبلــون وضعهــم، وتلــك وظيفــة 
 . ي الايديولــو�ب الاحتــواء 

ي حســب  ن الإكــراه العنيــف والاحتــواء الايديولــو�ب وتتفــاوت النســبة بــني
ي نهايــة المطــاف الوســيلة الحاســمة بيــد 

المجتمعــات، لكــن القمــع يبــىت �ن
ثــورة  الطبقــة المســيطرة ترفــع حدتــه إلى أعــى مســتوياته عندمــا تهــدد 

ســيطرتها. 
َ بهــا مــا يــروج مــن أضاليــل إمــكان  هــذه حقائــق أوليــة يفــرض التذكــري
إنهــاء القمــع، وتســاكن  مكونــات مجتمــع تمزقــه تناقضــات طبقيــة. فبعــد 
- ات، عــادت مــن  ن - ات السياســيني ن هــذا الإفــراج عــن قلــة مــن المعتقلــني
جديــد خطابــات جــرى اســتهلاكها حــد الإدمــان إبــان المنــاورة السياســية 
ــخ المغــرب باســم »هيئــة الانصــاف والمصالحــة«. وقــد  ـ ـ ـ ي تاريـ

ة �ن الشــهري
ساعد عى هذا التدفق القوي لتلك الأضاليل ما �ح به بعض المفرج 

عنهــم نفســه. 
ن عــن تلــك الخدعــة السياســية  هــذا رغــم أن زهــاء العقديــن الفاصلــني
مــا جــرى ترويجــه واســتهلاكه عــى نطــاق  لــكل  ي 

الخــرا�ن الطابــع  أكــدت 
واســع، حــيت مــن قبــل قســم مــن اليســار. 

للتصــدي  الوحيــدة  الوســيلة  أن  تأكيــد حقيقــة  إعــادة  هــذا  ي 
يقتــىن  

ايــدة حجمــا وقــوة مــن أعمــاق  ن للقمــع هــو إيقــاظ قــوى نضــال جديــدة ومرت
ن وحلفائهــم  ن المحليــني هــذا المجتمــع الــذي تســحقه ســلطة الرأســماليني
الاســتبداد  ر  �ن يقتــر  ولا  متنوعــون،  النظــام  ضحايــا   . ن ياليــني الإمرب
الســياسيي عــى الطبقــة العاملــة والفئــات الكادحــة الأخــرى. لكــن ضمــن 
هــؤلاء الضحايــا وحدهــا الطبقــة العاملــة تمتلــك مقــدرة نضاليــة نوعيــة 
مــن   %100 نقيــض  طــرف  عــى  الاجتماعيــة  البنيــة  ي 

�ن مكانتهــا  بحكــم 
ي التصــدي للقمــع 

جوازيــة وســلطتها. لهــذا تتمثــل الوســيلة الرئيســة �ن الرب
ي اســتنهاض قــوى نضاليــة متناميــة مــن صفــوف الطبقــة العاملــة وبنــاء 

�ن
ي 

ـها شــائبة. يقتــىن أدوات نضالهــا عــى أســس طبقيــة خالصــة لا تشــوبـ
هــذا الاســتنهاض عمــلا سياســيا يقــع عــى كاهــل الأقليــة الواعيــة، وقــوده 
التشــهري بكافــة صنــوف القهــر والاضطهــاد أيــا تكــن الضحيــة، بنحــو يجعــل 
الطبقــة العاملــة قائــدة لكافــة ضحايــا الســلطة الجائــرة القائمــة، ســلطة 

ياليــة. والإمرب ن  المحليــني ن  الرأســماليني
، وبعــض  ن الاســتبداد يــدوس  بأداتــه القمعيــة حــيت أنصــارَه الناصحــني
مــن المفــرج عنهــم هــم مــن هــذا الطــراز، لأنــه يخــىش أن تؤجــج انتقاداتهــم 
ي عى الأخرن واليابس 

ي منفلتة تأ�ت الودية ومواعظهم حركة نضال شعيب
. يخلق تعددُ ضحايا  ي النظام السياسيي وأساسه الاقتصادي- الاجتماعيي

�ن
الديمقراطيــة،  أجــل  مــن  نضالهــا  ي 

�ن العاملــة  للطبقــة  حلفــاء  الاســتبداد 
حلفــاء عديــدون  يجــب ألا يعاملــوا بــلا مبــالاة. بــل يجــب اســتعمال مــا 
يتعــرض لــه مجمــل ضحايــا النظــام مــن أجــل إنمــاء وعيي الطبقــة العاملــة 

. ي
ذاتهــا وتأهيلهــا لقيــادة كافــة هــؤلاء الضحايــا وفــق منظورهــا الطبــىت
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بقلم، أزنزار

جوازية: إعداد قانون مالية 2025 لا عطلة لدولة ال�ب

، ولا يتوقــف مسلســل  ف جوازيــة عــن خدمــة الرأســمالي�ي ي فاتــح مايــو كل ســنة، لا تكــف دولــة ال�ب
« �ف بينمــا ينتــ�ي »الموســم الاجتمــاعيي

وع قانــون  ــخ 06 غشــت 2024 أصــدر رئيــس حكومــة الواجهــة منشــور إعــداد مــ�ش ـ ـ ـ الهجــوم عــلي حقــوق الشــغيلة والإجهــاز عليهــا. بتاريـ
ماليــة ســنة 2025.

تضمــن المنشــور، فضــلا عــن التوجهــات الرئيســة 
لسياســة الدولــة الماليــة، تغنيــا بمنجــزات الاســتبداد 
بعــد 25 ســنة مــن انتقــال الحكــم، وجــردا لمكاســب 
وفتاتــا  وأجانــب(،  ن  )محليــني ن  الرأســماليني طبقــة 
-ات يُطلــق عليــه  ن يجــري منحــه للشــغيلة والكادحــني

يــة. حمايــة اجتماعيــة وتنميــة برش
ن الماليــة السياســة الطبقيــة للدولــة:  تركــز قوانــني
أربــاح  لإنمــاء  رافعــة  العموميــة  الماليــة  جعــل 
أعبــاء  وتخفيــف  كبارهــم(،  )بخاصــة  ن  الرأســماليني
الدولــة  تســميه  مــا  واســتعمال  عليهــم،  يبــة  الرن
. الوضــع الاجتمــاعيي لتفــادي تفجــر  هوامــش ماليــة 

ن هيــكل بنــاء منشــور رئيــس حكومــة الواجهــة،  يبــني
أمــام  والماليــة  الاقتصــاد  وزراء  عــروض  )وأيضــا 
ن عبــارة عــن هــرم،  لمــان(، أن هــذه القوانــني ي الرب غرفــيت
تتناســب حصــة كل طبقــة مــع موقعهــا مــن الهــرم. إذ 
يحتــل الشــغيلة والكادحــون-ات قمتــه، بينمــا القاعــد 
مقدمــة  ي 

�ن جــاء   . ن للرأســماليني مخصصــة  الواســعة 
منشــور رئيــس حكومــة الواجهــة جــردٌ لتفاصيــل مــا 
أســماه »تعزيــز ركائــز الدولــة الاجتماعيــة«، مــا يُســهِم 
-ات بــأن الدولــة تهتــم لأمرهــم،  ن ي خــداع »الكادحــني

�ن
بينمــا تبــوأ المرتبــة الثانيــة محــور »توطيــد ديناميــة 

الاســتثمار«.

تغنٍّ بمنجزات الاستبداد
ماليــة  قانــون  إعــداد  أن  بتذكــري  المنشــور  افتُتــح 
مــن  الحكــم  لانتقــال   25 الذكــرى  يُزامــن   2025
ي إلى محمد السادس، ووصف ما أرساه 

الحسن الثا�ن
ــع القــرن بأنــه »نمــوذج تنمــوي  ـ الاســتبداد طيلــة ربـ
 ،» الديمقــراطيي المســار  »ترســيخ  يجمــع  متفــرد«، 
اتيجيات تنمويــة« و«بنــاء الإنســان«. و«وضــع اســرت

المســار  »ترســيخ  عــن  الحديــث  عنــد 
«، ذكــر المنشــور أكــرب خدعــة سياســية  الديمقــراطيي
»مسلســل  خدعــة   ، ي المغــر�ب الشــعب  لهــا  تعــرض 
الدولــة  جهــاز  بــرأ  الــذي  والمصالحــة«  الإنصــاف 
وكــذا  الرصــاص«.  »ســنوات  جرائــم  مــن  القمــ�ي 
 20 حــراك  لهــزم  تنــازل  مــن  الاســتبداد  اضطــره  مــا 
صلاحيــات  »توســيع  رأســه  وعــى   ،2011 ايــر  فرب
أن  يُظهــر  ذاتــه  المنشــور  لكــن  الحكومــة«.  رئيــس 
الحكومــة لا صلاحيــة لهــا، إذ كل سياســتها مؤطــرة 
مجــة  بـــ »توجيهــات الملــك«، و«إعطــاء الأولويــة لرب
ي  ـع موضــوع تعليمــات ملكيــة ســامية أو الــيت ـ ـ المشــاريـ
جلالتــه...  أمــام  موقعــة  اتفاقيــات  إطــار  ي 

�ن تنــدرج 
طــور  ـع  ـ ـ المشــاريـ ة  وتــري ــع  ـ ـ ـ تريـ عــى  الحــرص  مــع 

الإنجــاز«.
إن قانــون ماليــة تضعــه دولــة اســتبداد ســيخدم 

ي يحكــم ذاك الاســتبداد باســمها؛  مصالــح الطبقــة الــيت
ن )وبخاصــة كبارهــم(، فيمــا يخصــص  أي الرأســماليني
- ن ن الشــغيلة والكادحــني الفتــات لضمــان ولاء ملايــني

الملــك  إن   . الســياسيي للحفــاظ عــى الاســتقرار  ات 
 ، ن الاجتماعيــني الملــوك  مصالــح  يخــدم  الســياسيي 
المصانــع  ملــوك   ، ن الرأســماليني المعامــل  ملــوك  أي 
بــدوره  هــو  يُعَــدُّ  الــذي   ... ئ والمــرا�ن الحديــد  وســكك 

وأقواهــم. أغناهــم 
الاقتصاديــة  المنجــزات  المنشــور  يســتعرض 
)ارتفــاع صــادرات صناعــة الســيارات خــلال الأشــهر 
الســتة الأولى مــن الســنة الحاليــة بـــ9%، وصــادرات 
وصــادرات   ،%16.5 بنســبة  الطائــرات  صناعــة 
الفوســفاط ومشــتقاته بنســبة 7.5%، وذلك مقارنة 
أد�ن  دون  لكــن   ،)2023 ســنة  مــن  ة  الفــرت بنفــس 
ي هشاشــة 

إشــارة إلى كلفتــه الاجتماعيــة المتمثلــة �ن
إلى  الالتجــاء  بفعــل  القصــوى  ومرونتــه  الشــغل 
أشــكال تشــغيل عــرب المناولــة/ التعاقــد مــن باطــن، 
وهــو مــا أقــره تقريــر صــادر ســنة 2018 عــن المجلــس 
»المناولــة  حــول  ي  والبيــيئ والاجتمــاعيي  الاقتصــادي 

الشــغل«. وعلاقــات 

-ات ف فتات للشغيلة والكادح�ي
ي المنشــور: »المســار التنمــوي الــذي قــاده 

ورد �ن
وع قائــم عــى ثنائيــة  جلالتــه طــوال 25 ســنة... مــرش
أرضيــة  عــى  والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  التنميــة 

ديمقراطيــة«.
والثنائيــة هنــا غــري متوازنــة، فالتنميــة الاقتصاديــة 
( تحتــل قائمــة الأولويــات،  ن )أي مصالــح الرأســماليني
- ن الكادحــني التنميــة الاجتماعيــة )أي مصالــح  بينمــا 

و«الأرضيــة  الســلم،  أســفل  ي 
�ن ي 

تــأ�ت ات(، 
ي تشــكل واجهــة  الديمقراطيــة« هيي المؤسســات الــيت
اســتغلال  ويديــم  ن  الأولــني مصالــح  يخــدم  اســتبداد 
. ي ن عــرب القمــع المــادي والاحتــواء الأيديولــو�ب الثانيــني

تحدث المنشور عن الفتات وتفاصيله بالأرقام: 
ن  19 مليــار درهــم ســنة 2025 كلفــة دعــم 4.2 ملايــني
ي أفق ســنة 2026 

أسرة مغربية، و44 مليار درهم �ن
و9   ، الاجتمــاعيي للحــوار  إضافيــة  ســنوية  ككلفــة 
ن الإجبــاري الأســاسيي عــن  مليــار درهــم كلفــة التأمــني
المــرض الخــاص بالأشــخاص غــري القادريــن عــى أداء 

اك إلى غايــة يونيــو 2024. واجبــات الاشــرت
يعلــن  إضافيــة،  نفقــات  لاســتحداث  وتفاديــا 
موجهــة  كانــت  تمويــلات  عــى  اعتمــاده  المنشــور 
ي كانــت  امــج ســابقة: »إعــادة توجيــه المــوارد الــيت لرب
والمــوارد  الاجتماعيــة،  امــج  الرب مــن  لعــدد  موجهــة 
الأربــاح  عــى  التضامنيــة  المســاهمة  مــن  المتأتيــة 

يبــة  والدخــول الخاصــة بالمقــاولات، وعائــدات الرن
الاجتماعيــة  الحمايــة  دعــم  لصنــدوق  المخصصــة 
عــن  الناتجــة  والهوامــش   ، الاجتمــاعيي والتماســك 
ي لصنــدوق المقاصــة«. مواصلــة الإصــلاح التدريــيب

ماليــة  قانــون  ي 
�ن النفقــات  كمثــال  أخذنــا  وإذا 

الفوائــد  نفقــات  لخدمــة  فقــط  هــة  الموجَّ  2024
الخاصــة  العمــوميي  بالديــن  المتعلقــة  والعمــولات 
بكمشة من البنوك والمؤسسات المالية )38 مليار 
درهــم(، فســنجدها تشــكل نصــف هــذا الفتــات )72 
ة  ن المغاربــة )أسر فقــري مليــار درهــم( الموجــه لملايــني

وأجــراء-ات(.
ي الآن ذاتــه، يشــكل الفتــات »رشــوة« مقابــل 

و�ن
ي كانــت تضمــن  التنــازل عــن المكاســب التاريخيــة الــيت
إذ  مجانيــة.  عموميــة  خدمــات  ات   - ن للكادحــني
ن  التأمــني تعميــم  ورش  أن  عــى  المنشــور  يتحــدث 
يــل  ن ترن ســيواكبه  المــرض  عــن  الأســاسيي  الإجبــاري 
الوطنيــة،  الصحيــة  للمنظومــة  الشــامل  الإصــلاح 
ي  اليــة الــيت ي نفــس السياســة النيوليرب

أي الاســتمرار �ن
خربــت خدمــة الصحــة العموميــة، وجعلتهــا مجــالا 
ي نفــس 

لاغتنــاء أصحــاب المؤسســات الخاصــة، و�ن
. المــالىي بــالأداء  وربطهــا  تســليعها  الوقــت 

ويحافــظ المنشــور عــى نفــس منظــور التقشــف 
الماليــة  الدولــة  سياســة  يحكــم  الــذي  الىي  النيوليــرب
باســتدامة  الخاصــة  النقطــة  ي 

�ن الديــون.  وخدمــة 
الماليــة العموميــة، يتحــدث المنشــور عــن »تعزيــز 
التــوازن المــالىي واســتعادة الهوامــش الماليــة ووضعهــا 
ويظهــر  المديونيــة«.  حجــم  تقليــص  مســار  ي 

�ن
ي مــا يتعلــق بنفقــات 

ي النقطــة التاليــة: »�ن
التقشــف �ن

الاحتياجــات  ي 
�ن حــات  المقرت حــر   : ن الموظفــني

الإصلاحيــة  الأوراش  يــل  ن ترن لضمــان  وريــة  الرن
ي 

�ن ن  للمواطنــني الخدمــات  وتقديــم  بهــا،  المتلــزم 
ي هذا الإطار إلى العمل 

أحسن الظروف. وأدعوكم �ن
يــة المتاحــة«.  عــى الاســتعمال الأمثــل للمــوارد البرش
ي »الاســتعمال الأمثــل« هنــا فــرط الاســتغلال  ويعــين

أقــل حقــوق. مــع  - ات  ن مــن موظفــني للمتــاح 

ف ف الرأسمالي�ي تسم�ي
-ات،  ن والكادحــني الشــغيلة  إلى  الفتــات  يُـــلىت   

ْ
وإذ

مائــدة  إلى  الكبــار(  )خاصــة  الرأســماليون  يُســتدعي 
وليمــة متخَمــة. لــم يتحــدث المنشــور بالأرقــام كمــا 
ز حجم الفرق  فعل بالفتات، فمن شأن ذلك أن يُرب
، ومــا تقطــر  ن غــدق الدولــة عــى الرأســماليني ن مــا تُ بــني

-ات. ن للكادحــني
عــن  نيابــة  الدولــة  عملــت  الاســتقلال،  منــذ 
برجوازيــة ضعيفــة لإنمــاء رأســمالية محليــة اعتمــادا 
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ي برامج 
وع �ن عى القطاع العام. ومنذ الرش

، جــرى تمليــك قطاعــات  التقويــم الهيــكىي
مهمة من أملاك الدولة )إنتاجية وتجارية 
ن  محليــني  ، ن للرأســماليني وخدماتيــة( 
 ، الأخــري قــرن  ــع  ـ ربـ وطيلــة  وأجانــب. 
العموميــة  الماليــة  الدولــة  اســتعملت 
؛ إمــا عــرب  ن لإنمــاء أربــاح هــؤلاء الرأســماليني
ن بنيــة تحتيــة جبــارة موجهــة  تمويــل تجهــري
عــرب  أو  الخــاص،  الاســتثمار  لاســتقطاب 
سياســة جبائيــة مغريــة، أو عــرب دعــم مــالىي 

عموميــة. صفقــات  أو   ، مبــاسرش
عنــوان  تحــت  المنشــور  ي 

�ن هــذا  ورد 
»توطيــد ديناميــة الاســتثمار وخلــق فــرص 
خرافــة  تكــرار  المنشــور  يعيــد  الشــغل«. 
ي  الــيت الاقتصــادي«  الانســياب  »نظريــة 

أن  النظريــة  هــذه  مُــؤدّى   ، العالــ�ي البنــك  عهــا  اخرت
تنســاب  الاقتصــادي  للنمــو  الإيجابيــة  »التداعيــات 
ي النهاية 

ي البداية، ولكنها تصل �ن
لصالح الأكرث غين �ن

يــن أن  إلى الأكــرث فقــرا. وبالتــالىي مــن مصلجــة الأخري
فتــات  الإمــكان، لأن حجــم  قــدر  قويــا  النمــو  يكــون 
وة الــذي يصــل إليهــم يتوقــف عليــه«، وومــن ثمــة  الــرث
وجوب تشــجيع الدولة الاســتثمار الخاص و تجنب 
يبية أو قانون الشــغل  عرقلته )ســواء بالسياســة الرن

أو المعايــري البيئيــة(.
ترجــم منشــور رئيــس »الحكومــة« هــذه النظريــة 
إرســاء  عــى  الحكومــة  بقــول: »إن حــرص  الخرقــاء 
بــأن  التــام  ن بوعيهــا  الدولــة الاجتماعيــة مقــرت ركائــز 
، ومــا يكفلــه مــن مــوارد ماليــة  هــذا المجهــود الكبــري
يــة ولوجســتية وتنظيميــة، لا يمكــن أن يحقــق  وبرش
الأهــداف المرســومة لــه دون خلــق بيئــة اســتثمارية 
تضمن النمو الاقتصادي المستدام وبالتالىي تحقيق 
الاجتمــاعيي  البعديــن  ن  بــني ي  اتييب الاســرت التــوازن 

والاقتصــادي«.
ي  يعيــة الــيت ســانة الترش لذلــك حــرص عــى جــرد الرت
وجعَــل  الخــاص،  الاســتثمار  لدعــم  الدولــة  أعدتهــا 
من رفع »نســبة الاســتثمار الخاص من الثلث حاليا 
ي أفــق ســنة 2035«، 

ي الاســتثمار الإجمــالىي �ن إلى ثلــيث
رهانــا يجــب كســبه.

منــاخ  عــن  المنشــور  تحــدث  ذلــك  ولتســهيل 
الأعمال المستدعيي تطويرا عرب »ميثاق الاستثمار« 
يركــز  والــذي   ،2022 ديســمرب   2 ــخ  ـ ـ ـ بتاريـ الصــادر 
ي دعــم الاســتثمار. ينــص الميثــاق 

سياســة الدولــة �ن
ي مجــال تنميــة الاســتثمار 

عــى أن سياســة الدولــة �ن
وتشــجيعه تقــوم عــى »حريــة المبــادرة والمقاولــة«، 
وهو تعبري �يــــح عن الرأسمالية/ القطاع الخاص، 
الاســتثمار  فيهــا  )بمــا  إذن  الدولــة  سياســة  وكل 
( يجــب أن تكــون موجهــة لتشــجيع القطــاع  العمــوميي
الخــاص، وهــو مــا أشــار إليــه المنشــور عنــد الحديــث 
والمقــاولات  المؤسســات  قطــاع  إصــلاح  عــن 

للنهــوض  أساســية  ة  ن »كركــري واعتمادهــا  العموميــة 
الخاصــة«. بالاســتثمارات 

ي من ميثاق الاستثمار أشكال 
يتضمن الباب الثا�ن

كة  المشــرت »المنــح  الدولــة:  تمنحهــا  ي  الــيت الدعــم 
تســ�  للاســتثمار  إضافيــة  و«منحــة  للاســتثمار« 
تُخصــص  خاصــة  أنظمــة  و«  قطاعيــة«  منحــة 
 ، ي اتييب الاســرت الطابــع  ذات  الاســتثمار  ـع  ـ ـ لمشــاريـ
ة جــدا والصغــرى والمتوســى،  وللمقــاولات الصغــري
ولتشــجيع المقــاولات المغربيــة عــى التواجــد عــى 
«. كمــا يتيــح الميثــاق للمســتثمرين  الــدولىي الصعيــد 
تحديــد  دون  الصافيــة  الأربــاح  »تحويــل  الأجانــب 
مناطــق  »تهيئــة  عــن  فضــلا  المــدة«،  أو  للمبلــغ 
واللوجســتيك  الصناعــة  مجــالات  ي 

�ن للأنشــطة 
تســتجيب  والخدمــات  والســياحة  والتجــارة 
تنميتهــا  عــى  والســهر  المســتثمرين،  لحاجيــات 

واســتغلالها«.
الصافيــة،  الأربــاح  تحويــل  كمثــال  أخذنــا  وإذا 
ى حجــم  فســرن رونــو،  كــة  أربــاح سرش التحديــد  وعــى 
ن  ن مــا مُنــح للقطــاع الخــاص مــن دعــم وبــني الفــرق بــني
ي 

�ن رونــو  كــة  سرش حققــت   . الاجتمــاعيي الدعــم  فتــات 
النصــف الأول مــن ســنة 2023 أكــرث مــن 22 مليــار 
، وتشــكل لوحدهــا ثلــث مبلــغ الدعــم 

ً
درهــم أرباحــا

مغربيــة! أسرة  مليــون   4.5 لـــ  الموجــه  الاجتمــاعيي 
محابيــة  يبيــة  �ن سياســة  الدولــة  تنتهــج 
ن الذيــن وعدهــم رئيــس حكومــة الواجهــة  للرأســماليني
الــذي  ي  يــيب الرن الإصــلاح  »تفعيــل  بـــ  منشــوره  ي 

�ن
ي مســتقر وشــفاف يوفــر 

يضمــن وضــع نظــام جبــا�ئ
«، وربــط  ن رؤيــة واضحــة للمســتثمرين ولــكل الفاعلــني
ط عــدم زيــادة »الضغــط  بــرش »العدالــة الجبائيــة« 
وهــذا   .» ي الوطــين ي 

المقــاولا�ت النســيج  عــى  ي 
الجبــا�ئ

ي ميثــاق الاســتثمار إضافــة إلى أنظمــة 
يوجــد أيضــا �ن

يبيــة  �ن »امتيــازات  أعــلاه(  )المذكــورة  الدعــم 
وجمركيــة«.

عــى  بثقلــه  بالمغــرب  ي  يــيب الرن الهيــكل  يقــع 

- ن والكادحــني الشــغيلة  )أي  ن  المســتهلِكني
ي 

ة �ن ائــب غــري المبــاسرش ات(، إذ شــكلت الرن
قانون مالية 2024 قرابة نصف المداخيل 
أصــل  مــن  درهــم  مليــار   128( يبيــة  الرن
280 مليــار درهــم(. هكــذا يمــول الكادحــون 
عــرب  ن  الرأســماليني أربــاح  تنميــة  مــن  جــزءا 
مديونيــة  عــرب  آخــر  وجــزءا  ائــب،  الرن
الطــرق،  بشــيت  يتحملــون كلفتهــا  عموميــة 
ي انتظار انســياب فتات هذه التنمية عى 

�ن
الاجتماعيــة. الحمايــة  صدقــات  شــكل 

«: ميــدان توافــق  »الحــوار الاجتمــاعيي
عــلي نكســات تاريخيــة

جوازيــة  الرب دولــة  تتمكــن  لــم  طبعــا 
الطبقيــة  السياســات  هــذه  تنفيــذ  مــن 
الشــغيلة  نضــال  تنظيمــات  قيــادات  ويــض  برت إلا 
« إحــدى  )النقابــات(. ويشــكل »الحــوار الاجتمــاعيي
ويــض. وخصــص لــه منشــور رئيــس  آليــات ذلــك الرت
المنشــور  يقــول  الواجهــة فقــرات عديــدة.  حكومــة 
أولوياتهــا  ضمــن  وضعــت  »الحكومــة  إن  براحــة 
ي عــى  تنبــين الحــوار الاجتمــاعيي وفــق رؤيــة  مأسســة 
مختلــف  يــل  ن ترن ي 

�ن ن  الاجتماعيــني الفرقــاء  اك  إسرش
الإصلاحــات«.

رأســمالىي  )وهــو  الواجهــة  حكومــة  رئيــس  يعــىي 
عــى  الــدور  إمــلاء  حــق  نفســه  ذاتــه(  الآن  ي 

�ن كبــري 
 » الاجتمــاعيي »الحــوار  هــذا  إطــار  ي 

�ن النقابــات، 
بــدور  يخصصهــا  إذ  «؛  الاجتمــاعيي و«التعاقــد 
عــن  الدفــاع  ي 

�ن المتمثلــة  بأدوارهــا  »الاضطــلاع 
والاقتصاديــة  الاجتماعيــة  والمصالــح  الحقــوق 
ي ذلــك  ي النهــوض بهــا«. ويعــين

ي تمثلهــا �ن للفئــات الــيت
ي تمثلهــا فقــط،  أن عــى كل نقابــة أن تمثــل الفئــة الــيت
ن  الرأســماليني تعديــات  مجمــل  بــرد  الاهتمــام  دون 
ي نفــس الوقــت قبــول سياســة الدولــة 

ودولتهــم، و�ن
« أساســا لا  العامــة والســ�ي )بـــــــ »الحــوار الاجتمــاعيي
ي 

بالنضــال( إلى الدفــاع عــن مصالــح تلــك الفئــات �ن
إطــار تلــك السياســة، وليــس ضدهــا. و«التمثيليــة« 
الناتجــة  تلــك  ي  تعــين ن  الرأســماليني لدولــة  بالنســبة 
ي تخــول للمركزيــات  عــن الانتخابــات المهنيــة، والــيت
الحــوار  »طاولــة  ولــوج  حــق  والقطاعيــة  النقابيــة 
والاحتجــاج(  اب  )الإ�ن النضــال  أمــا   ،» الاجتمــاعيي
الاعتقــال  )الاقتطــاع،  بالقمــع  الدولــة  فتواجهــه 

لتكبيلــه. قانونــا  لــه  وتعــد  والمتابعــات(، 
ي 

�ن الواجهــة  حكومــة  رئيــس  منشــور  وضــع 
وع  مــرش  » الاجتمــاعيي »الحــوار  مواضيــع  صــدارة 
اب«، وطــوق ذلــك  »القانــون التنظيــ�ي لحــق الإ�ن
عــى  »الحفــاظ  ورة  بــرن للشــغيلة  الأصيــل  الحــق 
اب  الإ�ن ومــا  الاقتصاديــة«.  الأنشــطة  اســتمرارية 
طْعًــا لتلــك الاســتمرارية للضغــط عــى أربــاب 

َ
ســوى ق

العمــل بحرمانهــم مــن تدفــق الأربــاح، وإجبارهــم عى 

بقلم، أزنزار تتمة ص 03

جوازية: إعداد قانون مالية 2025 لا عطلة لدولة ال�ب

ي الصفحة 05
التتمة �ف



5جريدة المناضل-ة، عمالية، نسوية، شبيبية، أممية  عدد26
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بقلم، أزنزار

جوازية:  لا عطلة لدولة ال�ب
إعداد قانون مالية 2025

ن  الاســتجابة لمطالب الشــغيلة. إنه وهم أن يتصور المرء توفيقا بني
اب واستمرارية الأنشطة الاقتصادية. لكنه وهم تساهم  حق الإ�ن
ن مــن  ي يــد مــع دولــة الرأســماليني

فيــه قيــادات النقابــات، وتعمــل يــدا �ن
اب. ي الإ�ن

أجــل تكبيــل حــق الشــغيلة �ن
»الحكومــة  أن  إلى  الواجهــة  حكومــة  رئيــس  منشــور  أشــار  كمــا 
أنظمــة  إصــلاح  حــول  ومســؤول  جــاد  نقــاش  فتــح  عــى  عازمــة 
الدولــة  تســ�  الســابقة  المقياســية  الإصلاحــات  فبعــد  التقاعــد«. 
حاليــا إلى تخريــب أنظمــة التقاعــد عــرب الإصلاحــات الهيكليــة، وكل 

النقابيــة. المركزيــات  قيــادات  مــع  بتوافــق  أخــرى  مــرة  هــذا 

-ات ف ي خدمة الكادح�ي
من أجل مالية عمومية �ف

، قلب  ن ي خدمة الكادحني
ي النضال من أجل مالية عمومية �ن

يقتىن
 ، ن ي خدمــة الرأســماليني

ي الــذي يجعــل ماليــة الدولــة �ن
المنطــق الطبــىت

ي آخــر محلــه: منطــق يجعــل تلبيــة الحاجــات 
وإحــلال منطــق طبــىت

وتشــغيل  وســكن  وصحــة  )تعليــم  الشــعبية  للجماهــري  الأساســية 
وخدمــات اجتماعيــة...( محــور كل سياســة ماليــة. ولــن يتــأ�ت هــذا إلا 
بالنضــال مــن أجــل ديمقراطيــة فعليــة تضــع الســلطة )كل الســلطة( 
-ات، وعــرب دســتور يقطــع مــع  ن ي يــد الشــعب عــرب ممثليــه المنتخَبــني

�ن
الىي لســنة 2011. دســتور ا لاســتبداد النيوليــرب

ي تصاعــدي يحمــل  يــيب النضــال مــن أجــل فــرض نظــام �ن علينــا 
ن وأجانــب( كلفــة تمويــل تنميــة البلــد، وتمويــل  ن )محليــني الرأســماليني
أشــكالها  بــكل  مــع الخوصصــة  خدمــات عموميــة مجانيــة والقطــع 
اكــة قطــاع عام-قطــاع خــاص(. ويفرض هذا  )بيــع، تدبــري مفــوض، سرش
أيضــا رفــع الــر التجــاري عــن جميــع المقــاولات الإنتاجيــة والتجاريــة 

والخدماتيــة.
ن  ي قلــب خيــارات الدولــة لدعــم الرأســماليني

يقــع الديــن العمــوميي �ن
ياليــة. لــذا يمثــل النضــال  وإنمــاء أرباحهــم وبــرط البلــد بالمراكــز الامرب
ضــد المديونيــة العموميــة إحــدى محــاور التصــدي لسياســة الدولــة 
ي للدين العموميي وإلغاء  ي وشــعيب جوازية؛ من أجل تدقيق مواطين الرب

وع. كل ديــن غــري مــرش
وعــوض انتظــار حســنات وصدقــات الحمايــة الاجتماعيــة، علينــا 
العيــش  قــار تضمــن  أجــل سياســة تشــغيل/ توظيــف  مــن  النضــال 
الكريــم وســلم متحــرك للأجــور والأســعار ومجانيــة وعموميــة جميــع 

الخدمــات.
ات   - ن المعطلــني الشــهادات  لحملــة  الوطنيــة  الجمعيــة  أرســت 
ات مركزيــة  الماليــة، ونظمــت مســري ن  تقليــد الاحتجــاج ضــد قوانــني
إحيــاء هــذا  لمــان. علينــا  الرب ي 

التصويــت عليــه �ن ومحليــة بمناســبة 
ن  التقليد، بالإعداد منذ الآن للاحتجاج ضد قانون مالية الرأسماليني
- ات  ن ي ديســمرب المقبــل، احتجــاج يجمــع كل الشــغيلة والكادحــني

�ن
باختلاف انتماءاتهم- هن النقابية والجمعوية، وحيت بدون انتماء. 
ي نصــب عينيهــا 

ابــات والاحتجاجــات أن تضــع �ن عــى جميــع الإ�ن
ي يجــب أن تكــون أكــرب محطــة احتجــاج  التعبئــة لتلــك المحطــة، الــيت

ن ودولتهــم. ضــد الرأســماليني

ي بالنقابة  حوار مع عليي حموت نقا�ب
الوطنية للصحة-كدش

شهد قطاع الصحة نضالات طيلة الأشهر الخمس الماضية. نضال قاده تنسيق 
ف نقابــات قطاعيــة مــن مركزيــات نقابيــة فضــلا عــن النقابــة الوطنيــة  ي  بــ�ي

ي وطــ�ف نقــا�ب
النضــالات  لهــذه  ومــوازاة   . ف للممرضــ�ي المســتقلة  والنقابــة  العــام  القطــاع  لأطبــاء 
التنســيق  هــذا  ومكونــات  الــوزارات  ف  بــ�ي حــوارات  مســار  هنــاك  ابــات، كان  والإ�ف
ف )29 ديسم�ب 2023 و26 يناير 2024(، تضمن المعهود  ، أسفر عن اتفاق�ي ي النقا�ب
امــا مــن القيــادات النقابيــة بالســلم الاجتمــاعيي  ف مــن تنــازلات ماديــة مــن الدولــة وال�ت

ي »الإصلاحــات« الهيكليــة للمنظومــة الصحيــة.
والانخــراط �ف

ه مــن قطاعــات  مــع غــ�ي ي قطــاع الصحــة، مقارنــة 
اليي �ف النيوليــ�ب الهجــوم  تعمــق 

الخــاص مهيمنــا، كمــا أصبــح  القطــاع  العموميــة والاجتماعيــة، وأصبــح  الخدمــات 
يعــات  . اســتدعي هــذا ملاءَمــة ت�ش ي القطــاع العمــوميي

التســليع والأداء هــو القاعــدة �ف
ات. وقــد تمكنــت الدولــة مــن إخــراج شــغيلة القطــاع  التوظيــف مــع هــذه المســتجدَّ
ــخ اقتــرت نضــالات  ـ ـ ـ مــن الوظيفــة العموميــة منــذ ســنة 2021. ومنــذ ذاك التاريـ
شــغيلة القطــاع عــلي مطالــب ذات أثــر مــاليي والحفــاظ عــلي مكاســب وظيفــة عموميــة 

جــرى إخراجهــم- هــن منهــا.
ف قســم  ة، ومــا نتــج عنهــا مــن اتفــاق بــ�ي للوقــوف أكــ�ث عــلي تفاصيــل المعركــة الأخــ�ي
عــليي  مــع  الحــوار  هــذا  ة  المناضــل-  أجــرت جريــدة   ، ي

الوطــ�ف ي  النقــا�ب التنســيق  مــن 
حمــوت، مناضــل النقابــة الوطنيــة للصحــة- كــدش.

التنســيق . 1 وقــع 
ي قطــاع 

ي �ف
ي الوطــ�ف النقــا�ب

قطاعيــا  اتفاقــا  الصحــة 
ســياق  مــا  الحكومــة.  مــع 

الاتفــاق؟ هــذا 
بدايــة لا بــد مــن الإشــارة أن مــا يشــهده 
مراجعــة  إعــادة  مــن  الصحــة  قطــاع 
لا  التوظيــف،  الشــغل/  يعــات  ت�ش
يخصــه وحــده. فــكل قطاعــات الوظيفــة 
والإدارات العموميــة تشــهد ترتيبــا لهــذه 
مــن  المزيــد  ي عليهــا 

بمــا يضــىف العلاقــات 
المرونــة، وعــلي رأســها تعويــض الوظيفــة 
المركزيــة بالوظيفــة الجهويــة/ المحليــة. 
 - المثــاليي الوعــاء  هيي  ة  الأخــ�ي فهــذه 
تســميه  مــا  لتحقيــق  للدولــة-  بالنســبة 
إصلاحــات هيكليــة للخدمــات العموميــة 
مــن  المزيــد  رأســها  وعــلي   ، والاجتمــاعيي
هــذه  تمويــل  مــن  الدولــة  انســحاب 
اك القطــاع  ــج مــن إ�ش ـ ـ ـ الخدمــات والمزيـ
مقاومــة  أن  الملاحــظ  لكــن  الخــاص. 

شــغيلة هذه القطاعات مجزأة ومشــتتة، 
ي وجــه سياســة عامــة موحــدة للدولــة. 

�ف
تجــارب كل  مــن  الاســتفادة  هــو  واجبنــا 
هكــذا  وقــف  يمكــن  فــلا  القطاعــات، 
نضــالات  ي 

وتــلا�ت توحيــد  دون  تعديــات 
القطاعــات. كل 

وقــع   ، الأخــ�ي للاتفــاق  بالنســبة 
ي اتفاقــا مــع وزيــر الصحــة  التنســيق النقــا�ب
بتفويــض مــن رئيــس الحكومــة، جــاء هــذا 
خاضهــا  نضاليــة  معركــة  بعــد  الاتفــاق 
 5 مــن  أكــ�ث  دامــت  الصحــة،  شــغيلة 
 2023 دجنــ�ب   29 ي 

اتفــا�ت بعــد  أشــهر، 
.2024 ينايــر   26 اجتمــاع  ومحــرف 

قيــادات  كانــت  التعليــم  حــراك  قبــل 
ي 

�ف الــوزارة  تســاير  الصحيــة  النقابــات 
الجديــدة  ف  القوانــ�ي ـع  ـ ـ مشــاريـ تفعيــل 
 34.09( الصحيــة  بالمنظومــة  الخاصــة 
الخــاص بالمنظومــة الصحيــةة و08.22 
الخــاص بإحــداث المجموعــات الصحيــة 
أســاسيي  نظــام  بمثابــة  و09.22  ابيــة  ال�ت

ي الصفحة 06
التتمة �ف
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بلاغــات  تشــهد  الصحيــة(.  بالوظيفــة  خــاص 
مراكــش  لقــاء  وكذلــك  بذلــك،  الربــاعيي  التنســيق 
لمــان  ي ال�ب

ــح وزيــر الصحــة �ف ـ ـ ـ 2023، وحــ�ت تريـ
النقابــات  مــع  التشــاركية  للمقاربــة  وتثمينــه 
وبأنــه  والمراســيم،  ف  القوانــ�ي إخــراج  ي 

�ف الصحيــة 
تســاير  لا  اجتمــاع...   50 مــن  أكــ�ث  هنــاك  كان 
تدافــع  بــل  وحســب،   

َ
الــوزارة النقابيــة  القيــادات 

الصحــة  شــغيلة  إخــراج  وأيــدت  منظوراتهــا  عــن 
العموميــة  للوظيفــة  العــام  الأســاسيي  النظــام  مــن 
ف  باعتبــار هــذا الاســتثناء سيشــكل مدخــلا لتحفــ�ي
ي لإحــدى 

ــح لكاتــب وطــ�ف ـ ـ ـ شــغيلة الصحــة )تريـ
لنقابتــه(. ي 

وطــ�ف مجلــس  ي 
�ف النقابــات 

للنقــاش  حافــزا  التعليــم  حــراك  انطــلاق  شــكل 
ي 

�ف هــن  مســتقبلهم-  حــول  الشــغيلة  ي صفــوف 
�ف

المرتبطــة  والمخــاوف  الصحيــة  الوظيفــة  ظــل 
الصحيــة  المجموعــات  مــع  الجديــدة  بالوضعيــة 
التعليــم  شــغيلة  رفــض  بعــد  خصوصــا  ابيــة،  ال�ت
للنظــام الأســاسيي الجديــد والنقــاش الــذي رافقــه، 
النظــام  مــن  خرجــوا 

ُ
أ الصحــة  شــغيلة  أن  علمــا 

 )1958( العموميــة  للوظيفــة  العــام  الأســاسيي 
إلي  النقــاش  هــذا  أدى   .2021 مــاي   27 ــخ  ـ ـ ـ بتاريـ
والمجموعــات  التنســيقيات  مــن  العديــد  ظهــور 
ي وســائل التواصــل الاجتمــاعيي تطالــب بالعــودة 

�ف
العموميــة،  للوظيفــة  العــام  الأســاسيي  النظــام  إلي 
ي 

بعــد أن اكتشــفت بالملمــوس حجــم الخديعــة الــ�ت
.2021 مــاي  ي 

�ف لهــا  تعرضــت 
ي الوسائط 

ي صفوف الشغيلة و�ف
هذا النقاش �ف

الاجتماعيــة و مــع بدايــة النقــاش حــول التأســيس 
ي للتنســيقيات ومــا أثــاره مسلســل الحــوار 

الميــدا�ف
ف قيــادات نقابــات التعليــم والدولــة مــن اســتياء  بــ�ي
قيــادات  لســلوك  القواعــد  مــن  عــارم  ورفــض 
قطــاع  ي 

�ف النقابيــة  القيــادات  جعــل  نقاباتهــا، 
ورة  الصحــة تلتقــط الإشــارة وتدعــو الــوزارة إلي �ف
ف الأوضــاع الماديــة لشــغيلة الصحــة قبــل  تحســ�ي
كــدش   )رســالة  الجديــدة  ف  للقوانــ�ي تفعيــل  أي 
النقابــة  دجنــ�ب   11 ورســالة   2023 دجنــ�ب   10
(. طبعــا لــم تقطــع القيــادات  ف المســتقلة للممرضــ�ي
اكة، بل ســارعت  النقابية مع نهج المســايرة وال�ش
إلي تأكيــد الحصــول عــلي مقابــل مــادي )المطالــب 
( لإقنــاع الشــغيلة بصحــة ذلــك  ذات الأثــر المــاليي

النهــج.
عــام  باتفــاق  تــوج  قطــاعيي  حــوار  انطلــق  هكــذا 
 26 اجتمــاع  ومحــرف   2023 ديســم�ب   29 يــوم 
الحكومــة  لــه  تنكــرت  مــا  �عــان   2024 ينايــر 
حيــث كان واضحــا أنهــا تريــد ربــــح الوقــت، وبالتــاليي 
ي نضــالات شــغيلة الصحــة 

العمــل عــلي تفــادي تــلا�ت
ي الــذي مــن شــأنه أن يفجــر نضــالا 

والتعليــم، الــيش
)التعليــم،  الدولــة  قطاعــات  أهــم  يشــمل  شــاملا 
التكويــن  العــدل،  المحليــة،  الجماعــات  الصحــة، 

الماليــة...(.  ، ي
المهــ�ف

نامج النضاليي لشــغيلة الصحة  هكذا انطلق ال�ب
ايــر كل نقابــة عــلي حــدة، ثــم بعــد ذلــك  ي شــهر ف�ب

�ف
ي 

ثمــا�ف مــن  المشــكل  ي  النقــا�ب التنســيق  تأســس 
نقابــات. اجتمعــت النقابــات الثمانيــة حــول ملــف 

: 1( الوضعية الاعتبارية  ف ي موحد من شــق�ي مطل�ب
الأثــر  المطالــب ذات  - ات الصحــة؛ و2(  ي لمهنــ�ي
تصاعديــا  نضاليــا  برنامجــا  ســطر  كمــا   . المــاليي
 5 اب  إ�ف إلي  وصــولا  ف  ليومــ�ي اب  إ�ف مــن  بــدءا 
الصحيــة  امــج  ال�ب مقاطعــة  مــع  الأســبوع  ي 

�ف أيــام 
مجــة و التقاريــر... بالمــوازاة مــع  والعمليــات الم�ب
اب عــن العمــل كانــت هنــاك وقفــة أمــام  هــذا الإ�ف
ة وطنية بالرباط ووجهت بالقمع  لمان ومســ�ي ال�ب

الاعتقــالات. و 
ملاحظات لابد منها : 

الملــف  ي 
�ف تقــرر  وطنيــة  مجالــس  تعقــد  لــم 

مســتقبله؛ و  النضــاليي  نامــج  ال�ب ي 
�ف أو  ي  المطلــ�ب

أفــراد  ي 
بــا�ت ك  يــ�ش لــم  النضــاليي  نامــج  ال�ب

النظافــة والحراســة  ات  القطــاع )عمــال-  شــغيلة 
التنســيق  يرفــع  لــم  كمــا  ات...(،  والمتعاقديــن- 
مطالــب خاصــة بهــذه الفئــات كأنهــا غــ�ي موجــودة 
المتعاقديــن  خصوصــا  الفئــات  هــذه  بالقطــاع. 
اب بــوعيي أو غــ�ي وعيي لأنهــا لــم  كانــت تكــ� الإ�ف

اب. الإ�ف ي 
�ف ك  تــ�ش

دامــت المعركــة النضاليــة تقريبــا 5 أشــهر، كان 
 2024 يوليــوز   10 لـــ  الوطنيــة  ة  المســ�ي آخرهــا 
الأســبوع.  ي 

�ف أيــام   5 مفتــوح  اب  لإ�ف والدعــوة 
ة بعدهــا جــرت الدعــوة للحــوار مــع النقابــات  مبــا�ش
أن  ر  بمــ�ب الدعــوة  إمــش  رفــض  حيــث  الصحيــة، 
الحــوار يجــب أن يكــون مــع وفــد حكــوميي برئاســة 
نتــج  الصحــة.  وزيــر  مــع  وليــس  الحكومــة  رئيــس 
وقيــادات  الصحــة  وزارة  ف  بــ�ي اتفــاق  الحــوار  عــن 
ي 

�ف ة  حــا�ف نقابــات  ســت  باســم  وُقــع  النقابــات 
الحــوار، بينمــا رفضــت النقابــة المســتقلة للأطبــاء 
التوقيــع عــلي الاتفــاق. لكــن تجــدر الإشــارة إلي أن 
لا  والرافضــة،  الاتفــاق  عــلي  عــة 

ِّ
الموق القيــادات 

فــرق جوهــري بينهــا، فكلهــا متفقــة عــلي الانخــراط 
للمنظومــة  الهيكليــة  الإصلاحــات  تفعيــل  ي 

�ف
ي حجــم التنــازل المــادي 

الصحيــة، لكنهــا تختلــف �ف
ســتقدمه  الــذي   ) المــاليي الأثــر  ذات  )المطالــب 

ذلــك. مقابــل  الحكومــة 

ف الاتفاق؟. 2 ما هيي مضام�ي

ف :  ف أساسيت�ي يتضمن الاتفاق نقطت�ي
- ات الصحة؛ ي

الوضعية الاعتبارية لمه�ف
. المطالب ذات الأثر الماليي

 12 تضمنــت  الإعتباريــة  للوضعيــة  بالنســبة 
نقطــة تمحــورت بشــكل أســاسيي حــول »الحفــاظ 
أجــور  و«أداء   » العمــوميي الموظــف  صفــة  عــلي 

للدولــة«. العامــة  انيــة  ف الم�ي مــن  ف  الموظفــ�ي
الموظــف  صفــة  تخويــل  أن  القــول  يمكــن 
العمــوميي مجــرد خدعــة وتلاعــب كلاميي عــلي اعتبــار 
بــل علاقــات  ليــس صفــة  العمــوميي  التوظيــف  أن 
الشــغل؟  علاقــات  تربطــك  مــن  مــع  أي  شــغل، 
التشــغيل  نمــط  مــع  هــو  كمــا  الــوزارة،  مــع  هــل 
أم   ،2021 مــاي   27 قانــون  أنهــاه  الــذي  القديــم 
ي منحهــا 

الــ�ت ابيــة،  ال�ت مــع المجموعــات الصحيــة 
القانــون المحــدث لهــا صلاحيــة توظيــف وتدبــ�ي 

ي لموظفيهــا؟ لقــد تمكنــت خدعــة  المســار المهنــ�ي
خــداع  مــن   » العمــوميي الموظــف  صفــة  »إضفــاء 
- ات التعليم أثناء حراكهم- هن  ي

قســم من موظىف
، إذ أوهمــت جــزءا مــن المفــروض عليهــم-  الأخــ�ي
هــم التعاقــد أن تلــك الصيغــة تســتجيب لمطلــب 
ي الوقــت 

ي أســلاك الوظيفــة العموميــة، �ف
الإدمــاج �ف

الذي لا تزال علاقة الشغل تربطهم بالأكاديميات 
الجهويــة وليــس مــع الــوزارة. فهــل سنســمح لنفــس 
الخدعــة بتضليــل شــغيلة الصحــة؟ هــذا مــا نعمــل 

لدرئــه.
بإخــراج  النقابيــة  القيــادات  تقبــل  أن  يمكــن  لا 
العــام  الأســاسيي  النظــام  مــن  الصحيــة  الشــغيلة 
وتقبــل   2021 ســنة  العموميــة  للوظيفــة 
والمســاهمة  ابيــة  ال�ت الصحيــة  بالمجموعــات 
تطالــب  الوقــت  نفــس  ي 

و�ف المراســيم،  إعــداد  ي 
�ف

ي 
فــىف  . العمــوميي الموظــف  صفــة  عــلي  بالحفــاظ 

ي 
�ف ة  ــف- 

َّ
الموظ ابيــة  ال�ت الصحيــة  المجموعــات 

حالة قانونية ونظامية إزاء المجموعات الصحية 
ابيــة وليــس إزاء وزارة الصحــة، كمــا كان معمــولا  ال�ت
لســنة  الــوزارة  ي 

لموظــىف الأســاسيي  النظــام  ي 
�ف بــه 

ــر بقانــون 1958. والإحالــة إلي هــذا  1967، المؤطَّ
الأخــ�ي لــن يحافــظ عــلي نفــس الوضعية النظامية، 
مــا دام التوظيــف قــد انتقــل مــن الــوزارة مركزيــا، إلي 

جهويــا. ابيــة  ال�ت الصحيــة  المجموعــات 

ي . 3
الــ�ت التقنيــة  الورقــة  ي 

�ف
ي 

ي الوطــ�ف أصدرهــا التنســيق النقــا�ب
حقــوق  ضمــان  عــن  حديــث 
الوظيفــة  إطــار  ي 

�ف الصحــة  ي  مهنــ�ي
صحيــح؟ ذلــك  هــل  العموميــة، 

مجــرد  تقديــري  ي 
�ن ذلــك  ليــس صحيحــا، كل  لا 

خدعــة لطمأنــة الشــغيلة الصحيــة و تســهيل تمريــر 
خــارج  كونهــم  تكــرس  ي  الــيت التنظيميــة  النصــوص 

العموميــة. للوظيفــة  العــام  الأســاسيي  النظــام 
القطــاع  نقابــات  قيــادات  مــن  ســ�ي  هنــاك 
هــن  بــأن وضعيتهــم-  الصحــة  ات   - ي مهنــيي لطمأنــة 
ســانة  الرت وأن   ، تغيــري أي  عليهــا  يطــرأ  لــم  النظاميــة 
الاتفــاق  محــرن  عــن  فضــلا  الجديــدة  القانونيــة 
العمــوميي  الموظــف  صفــة  عــى  ســتحافظ   ، الأخــري
الشــغيلة حاليــا  بــه. ولكــن  المرتبطــة  والمكتســبات 
لا يحتاجــون إلى طمأنــة بــل إلى فتــح أعينهــم- هــن 
ــع علاقــات  ـ ـ ـ يـ ي يشــهده ترش عــى التخريــب الكبــري الــيت
الشــغل داخــل قطــاع الصحــة )وهــو نفــس التخريــب 
داخــل كل قطاعــات الوظيفــة والإدارات العموميــة(. 
 2021 مــاي   27 ــخ  ـ ـ ـ بتاريـ  39.21 القانــون  فنــص 
ن بالقطــاع  ي الصحــة العاملــني واضــح: »إضافــة مهنــيي
الظهــري  لأحــكام  تخضــع  لا  ي  الــيت الفئــات  إلى  العــام 
ايــر  فرب  24 ي 

�ن الصــادر   1.58.008 رقــم  يــف  الرش
للوظيفــة  العــام  الأســاسيي  النظــام  بمثابــة   1958
العموميــة، وذلــك حــيت يتســين إعــداد نظــام أســاسيي 
عــى  يحــدد   ، يــ�ي ترش نــص  بموجــب  بهــم  خــاص 
الفئــات  لهــذه  المهنيــة  امــات  ن الالرت الخصــوص، 

ي بالنقابة الوطنية للصحة-كدش حوار مع عليي حموت نقا�ب

ي الصفحة 07
التتمة �ف

تتمة ص 05



7جريدة المناضل-ة، عمالية، نسوية، شبيبية، أممية  عدد26
ي بالنقابة الوطنية للصحة-كدش حوار مع عليي حموت نقا�ب

منهــا«. تســتفيد  ي  الــيت والحقــوق 
تنــص المــادة 18 مــن قانــون الوظيفــة الصحيــة 
حاجيــات  عــى  بنــاءا  يتــم  التوظيــف  أن  عــى 
يــة،  ابيــة مــن المــوارد البرش المجموعــات الصحيــة الرت
وتفتــح المــادة 19 بــاب التشــغيل بموجــب عقــود، 
الصحيــة  للمجموعــات  المحــدث  القانــون  أمــا 
ي موضــوع التوظيــف والوضعيــات 

ابيــة فيفصــل �ن الرت
سانة  ... كل هذه الرت ن القانونية والاعتبارية للموظفني
ن أن علاقــات الشــغل الجديــدة تربــط  القانونيــة تبــني
ابيــة  - ات القطــاع بالمجموعــات الصحيــة الرت ي مهنــيي
ي محــرن الاتفــاق الموقــع 

و ليــس بالــوزارة. بــل حــيت �ن
ي الشــق المتعلــق بالوضعيــة الاعتباريــة 

مــع الــوزارة �ن
تنــص النقطــة 8 عــى »اعتمــاد المبــارة كآليــة أساســية 
ي الصحــة بالمجموعــات الصحيــة«  لتوظيــف مهنــيي
أي أن التوظيف سيكون مع المجموعات الصحية 

وليــس مــع الــوزارة.

مــا حجــم التنــازلات الماديــة . 4
 ،)» المــاليي الأثــر  )»المطالــب ذات 
وهل هيي اســتجابة فعلية لمطالب 

ي الصحــة؟
مهــ�ف

اب  الإ�ن مــن  أشــهر  خمســة  مــن  أزيــد  بعــد 
للقمــع  الشــغيلة  خلالهــا  تعــرض  والاحتجاجــات 
الموقــع  الاتفــاق  محــرن  يكــن  لــم  والاعتقــالات، 
ي  الوطــين ي  النقــا�ب والتنســيق  الصحــة  وزارة  ن  بــني
جوابــا  نقطــة(   16( المــالىي  الأثــر  ذات  للمطالــب 
فعليــا عــى مطالــب الشــغيلة، بقــدر مــا شــكل فتاتــا 
قيــات  وط الرت ن سرش ي الأجــور و تحســني

ماليــا )زيــادة �ن
ي 

�ن ســلفا  مقــررا  منهــا كان  جــزء  والتعويضــات...(، 
لزيــادة  بالإضافــة   2024 أبريــل  المركــزي  الاتفــاق 
500 درهــم للأطــر التمريضيــة و 200 درهــم لفائــدة 
ي خانــة التعويــض 

الأطــر الإداريــة و التقنيــة تــدرج �ن
فاتــح  مــن  ابتــداءا  تــرف  المهنيــة  الأخطــار  عــن 
بــه  تطالــب  عمــا كانــت  تراجــع  إنــه   .2025 يوليــوز 
النقابــات )زيــادة 1500 درهــم صافيــة لفائــدة هيئــة 
و1200  الصحــة...  ات   - ي وتقــين ات   - ن الممرضــني
 - ن الإداريــني ات  المســاعدين-  لفائــدة  درهــم صافيــة 

التقنيــون...(. المســاعدون  و  ات 
لا تعــوض هــذه الزيــادات /«الفتــات« المــالىي مــا 
ي 

فرطــت فيــه القيــادات النقابيــة مــن توظيــف قــار �ن
يناســب  لا  و  المجانيــة...  العموميــة  الصحــة  ظــل 
المــواد  خصوصــا  للأســعار  ي 

الصــارو�ن الارتفــاع 
الأساســية. وهنــا تجــب الإشــارة أن مطلــب الدفــاع 
عــن الســلم المتحــرك للأجــور والأســعار غائــب تمامــا 

الصحيــة. النقابيــة  القيــادات  قامــوس  ي 
�ن

، تصــب  كمــا أن مــا يســ� مَطالِبــا ذات أثــر مــالىي
والقيــادات  الدخــل«.  ن  »تحســني خانــة  ي 

�ن كلهــا 
الوحيــد  المدخــل  أن  عــى  كلهــا  متفقــة  النقابيــة 
ي الأجــور والتعويضــات والحوافــز 

لذلــك هــو الزيــادة �ن
لكنــه  صحيــح  أمــر  وهــو   ، ي

�ت الــرت وط  سرش ن  وتحســني

التضخــم  مواكبــة  مــن  يتمكــن  لا  إذ  زائلــة،  آثــاره 
تقضــم  ي  الــيت العموميــة  للخدمــات  العــام  والتســليع 
اف تقريــر لجنــة النمــوذج  ي الأجــر )باعــرت

كل زيــادة �ن
الزيــادات  تلــك  أن  نفســه(، كمــا  الجديــد  التنمــوي 
ن إلى لقمــة ســائغة  تحولــت طيلــة العقديــن الماضيــني
كات العقــار والســيارات وكافــة  ي أفــواه البنــوك وسرش

�ن
بالقــروض. لــة  المموَّ ن  التجهــري أشــكال 

رفضــت . 5 أطــراف  هنــاك 
توقيــع الاتفــاق، الجامعــة الوطنيــة 
للصحــة إمــش والنقابــة المســتقلة 
رات  لأطبــاء القطــاع العــام. مــا مــ�ب

رفضهــا؟

إ.م.ش  للصحــة-  الوطنيــة  فالجامعــة  للتوضيــح 
ر  قاطعت اجتماع الوزير مع النقابات الصحية بمرب
ي 

وط الملائمــة لعقــد الاجتمــاع و�ن »عــدم توفــر الــرش
عــى  الصحــة  ووزارة  الحكومــة  اعتــذار  مقدمتهــا 
القمــع الــذي تعــرض لــه شــغيلة الصحــة يــوم الأربعــاء 
10 يوليــوز 2024 بالربــاط. وبــأن الاجتمــاع يجــب 
أن يكــون مــع وفــد حكــوميي وليــس مــع وزيــر الصحــة، 
وجــواب  ينايــر2024   26 لمحــرن  والاســتجابة 
ي 

رئيــس الحكومــة عــى النقــط الخلافيــة المتظمنــة �ن
.» هــذا المحــرن

أمــا النقابــة المســتقلة لأطبــاء القطــاع العــام، فقــد 
ي  النقــا�ب والتنســيق  الــوزارة  اجتماعــات  ي 

�ن ت  حــرن
الاجتمــاع.  مخرجــات  رفضــت  الأخــري  ي 

�ن لكنهــا 
وبالتــالىي انســحبت ورفضــت التوقيــع عــى محــرن 
ر أن الحكومــة رفضــت كل التفاصيــل  الاتفــاق، بمــرب
ي  النقــا�ب التنســيق  إطــار  ي 

�ن جــاءت  ي  الــيت القانونيــة 
المتعلقــة بالوضعيــة الاعتباريــة والقانونيــة للشــغيلة 
ي مــا يخــص المطالــب ذات الأثــر المــالىي 

الصحيــة. و�ن
العــام  القطــاع  لأطبــاء  المســتقلة  النقابــة  ت  اعتــرب
لجــل  الماديــة  للمطالــب  اســتجابت  الحكومــة  أن 
فئــة الأطبــاء والصيادلــة و جــرا�ي  عــدا  مــا  الفئــات 

الاســنان...
لكــن المطلــع عــى أدبيــات كل القيــادات النقابيــة 
عت عن التوقيع( ســيتأكد  ي وقعت أو تمنَّ )ســواء اليت
مــن أن تلــك القيــادات متفقــة عــى جوهــر سياســة 
أعــلاه  المذكــورة  ن  القوانــني )كل  القطــاع  ي 

�ن الدولــة 
تختلــف  لكنهــا  الصحــة(،  لمنظومــة  والمهيكِلــة 
عــى طــرق تريــف تلــك السياســة وحجــم المقابــل 
المــادي الــذي تطالــب بــه. لذلــك لــن يكــون لرفــض 
لــم يصاحبــه  إذا  مــن معــين  المحــرن  التوقيــع عــى 
وعموميــة  مجانيــة  بمطالــب  للتوقيــع  الرافضــون 
كىي  رفــض  الوقــت  نفــس  ي 

و�ن الصحــة،  خدمــات 
القانونيــة. ســانة  الرت لتلــك  وجــازم 

مثــل . 6 مطالــب  موقــع  مــا 
الصحيــة  الخدمــات  مجانيــة 
ي الملفــات المطلبيــة 

وعموميتهــا �ف
القطــاع؟ لنقابــات 

هناك غياب أو تغييب مطلب عمومية ومجانية 
ي 

الخدمــات الصحيــة وذات جــودة عاليــة، ســواء �ن
ي النقاشــات 

الملفــات المطلبيــة للنقابــات أو حــيت �ن
ي المفاوضــات مــع الــوزارة، 

الداخليــة للنقابــات أو �ن
ي الملفات المطلبية 

ن بشكل كبري �ن كري حيث نجد الرت
، كأنهــا تقايــض بهــا  عــى المطالــب ذات الأثــر المــالىي
التخىي عن الخدمات الصحية المجانية والعمومية 
وعــن الوظيفــة العموميــة. لــن يســتقيم النضــال مــن 
أجــل توظيــف قــار دون النضــال مــن أجــل مجانيــة 
الخدمــات الصحيــة والرفــع مــن جودتهــا والقطــع مــع 
الصحيــة  الخدمــات  وتســليع  الخوصصــة  سياســة 

اكــة مــع القطــاع الخــاص. والرش
التفــاوض  يجــري  ي  الــيت المطلبيــة  الملفــات  كل 
مجانيــة  ي  مطلــيب إلى  إشــارة  ولا  تتضمــن  لا  حولهــا 
عــى  كان  مــا  وهــذا  الصحــة،  خدمــات  وعموميــة 
بــة بــه والدفــاع عنــه. ويبــىت تغييــب 

َ
النقابــات المُطال

ي 
�ن العامــة  الدولــة  بسياســة  قبــولا  المطالــب  هــذه 

الصحــة.
ي 

المجــا�ن الطابــع  عــن  الحــازم  الدفــاع  يبــىت 
الخوصصــة  أشــكال  للصحــة ورفــض كل  والعمــوميي 
الســبيل  هــو  خــاص،  قطــاع  عــام  قطــاع  اكــة  والرش
والعمــوميي  القــار  الطابــع  عــن  للحفــاظ  الوحيــد 
حقــوق  مــن  عنــه  تــب  يرت ومــا  التشــغيل  لأنمــاط 
والمعــاش،  قيــات  والرت التعويضــات  و  )الأجــور 
...(. فتغــري  المــالىي ي المطالــب ذات الأثــر 

بــا�ت وحــيت 
مــة للخدمــات  نمــط تقديــم الخدمــة مــن دولــة مقدِّ
« إلى دولــة تحــر دورهــا  ي

بشــكل عمــوميي و«مجــا�ن
ي تيســري ســبل الاســتفادة مــن تلــك الخدمــات الى 

�ن
ابيــة  جانــب المؤسســات العموميــة والجماعــات الرت
الســبيل  فتــح  مــا  هــو   ،2011 دســتور  ي 

�ن جــاء  كمــا 
التشــغيل.  أنمــاط  لتغيــري 

المــالىي  الأثــر  ذات  المطالــب  عــى  ن  كــري الرت إن 
ذات  وهيي كلهــا  والقانونيــة،  الإداريــة  والوضعيــات 
، يحــرِم نضــال شــغيلة الصحــة  طابــع فئــوي وقطــاعيي
. فرفــع مطلــب  ي مــن ســند قــوي، وهــو الســند الشــعيب
مجانيــة وعموميــة الخدمــات الصحيــة مــن شــأنه أن 
ائــح الشــعب،  يشــكل أرضيــة تــلاقٍ نضــالىي مــع كل سرش
ذات  خدمــات  عــى  الحصــول  بــاب  أمامهــا  ويفتــح 
صدقــات  انتظــار  بــدل   ، عمــوميي قطــاع  مــن  جــودة 
يســتفيد  ي  والــيت الدائمــة  غــري  الاجتماعيــة  الحمايــة 
عــن  الدفــاع  أن  أساســا. كمــا  الخــاص  القطــاع  منهــا 
أن  شــأنه  مــن  والأجــور  للأســعار  المتحــرك  الســلم 
يشــكل أرضيــة تــلاقٍ نضــالىي مــع كافــة مأجــوري- ات 
وخوصصــة  بالغــلاء  هــن  أجورهــم-  المنهَكــةِ  البلــد 

الخدمــات.
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عودة إلي السياق
ات  ي 21 يونيو 2013 عُقدت مناظرة الصخري

�ن
حــول »المراجعــة الشــاملة للنظــام الأســاسيي العــام 
ات  المشــاركون-  انتقــد  العموميــة«،  للوظيفــة 
- ات بتعويضهــا  ن فــة” مطالبــني فيهــا “الدولــة الموظِّ
إلا  ليــس  بــدوره  وهــذا  طــة«،  المخطِّ بـ«الدولــة 
ي الفصــل 140 مــن 

ــع الــوارد �ن ـ ـ ـ تنفيــذا لمبــدأ التفريـ
ي ســنة 2017 صــدر تقريــر عــن البنــك 

الدســتور. �ن
ي أن يطلــق المغــرب بحــزم 

، ورد فيــه: »ينبــ�ن الــدولىي
عمليــة الجهويــة الموســعة النســقية وإلغــاء الطابــع 
ي لســلطات  ي والتدريــيب

المركــزي عــرب النقــل الحقيــىت
المطابقــة  والإمكانيــات  والمــوارد  القــرار،  صنــع 
ابيــة المناســبة… وتعزيــز الوظيفــة  للمســتويات الرت
النظــر  لإعــادة  فريــدة  فرصــة  المحليــة  العموميــة 
مــع  لتتناســب  العموميــة  الوظيفــة  وضعيــة  ي 

�ن
ي مجالات التدبري 

متطلبات الممارســات الفضى �ن
الجيــدة«. والحكامــة  الحديــث 

ي قطــاع التعليــم 
بــدأت المراجعــة الشــاملة تلــك �ن

حــوارات  انطلقــت  حيــث   ،2015 ســنة  منــذ 
مــن  النقابيــة  والقيــادات  الــوزارة  ن  بــني موضوعاتيــة 
بيــة  الرت لمهــن  الأســاسيي  »النظــام  إصــدار  أجــل 
ي نوفمــرب 2016 بــدأت أول موجــة 

والتكويــن«. و�ن
توظيــف واســعة بموجــب عقــود، أي خــارج النظــام 
الوطنيــة  بيــة  الرت وزارة  ات   - ي

لموظــىن الأســاسيي 
وبعــد   2023- ديســمرب   26 ي 

و�ن  .2003 لســنة 
- توافقــت الــوزارة والقيــادات النقابيــة  حــراك كبــري
عــى إصــدار نظــام أســاسيي جديــد )النظــام الأســاسيي 
 َ ي

لــ�ن
ُ
أ الوطنيــة(،  بيــة  الرت قطــاع  ات   - ي

لموظــىن
دمــج 

ُ
بموجبــه النظــام الأســاسيي القديــم )2003(، وأ

فيــه النظاميــون- ات إلى جانــب المفــروض عليهــم- 
الأكاديميــات«. »أطــر  التعاقــد/  هــن 

مجلــس  صــادق   ،2021 يوليــوز   13 ــخ  ـ ـ ـ بتاريـ
المستشــارين، الــذي يضــم تمثيليــة الشــغيلة، عــى 
ل المــادة 4 مــن ظهــري  القانــون 39.21، الــذي عــدَّ
ن  العاملــني الصحــة  ي  »مهنــيي 1958، لإضافــة  ســنة 
ق عليها أحكام  ي لا تطبَّ بالقطاع العام إلى الفئات اليت
إعــداد  يتســين  يــف، وذلــك حــيت  الرش الظهــري  هــذا 
ي 8 

نظــام أســاسيي خــاص بهــم...«، وقبــل ذلــك، �ن
يوليــوز 2021 صــودق عــى نفــس القانــون بمجلــس 
تقديــم  أثنــاء  الصحــة  وزيــر  عــرض  ي 

و�ن النــواب. 
القانون للتصويت أمام مجلس المستشــارين أشــار 
إلى أن »الغايــة الأساســية مــن هــذا الإصــلاح تكمــن 
ي إحداث وظيفة عمومية صحية. ولضمان ذلك 

�ن
التدبــري  »اعتمــاد  ضمنهــا  مرتكــزات  الوزيــر  د  عــدَّ
ي 26 يوليــوز 2023 

يــة«. و�ن الجهــوي للمــوارد البرش
الرســمية، وردت  الجريــدة  ي 

�ن القانــون  هــذا  صــدر 
: »الفصــل 4 )الفقــرة الأولى(:  فيــه الصيغــة كالتــالىي
ق  ق هذا النظام الأساسيي عى... إلا أنه لا يُطبَّ يطبَّ
ن للقــوات  ن التابعــني عــى رجــال القضــاء والعســكريني
ي الصحــة، ولا عــى هيئــة  المســلحة الملكيــة ومهنــيي

ن بــوزارة الداخليــة«. المترفــني
منذ ذلك التاريــــخ إذن أصبح مهنيو- ات الصحة 
التأكيــدات  كل  ومــا  العموميــة،  الوظيفــة  خــارج 
الصــادرة حاليــا، ســواء عــن الدولــة أو عــن القيــادات 
النقابيــة بخصــوص الحفــاظ عــى صفــة الموظــف 
، إلا تغطيــة لشــمس الواقــع بغربــال الخــدع  العمــوميي

الكلاميــة.
يــــع/ القانون: مرآة عاكسة للواقع الت�ش

ن  تعتقد أقســام واســعة من الشــغيلة، أن للقوانني
الواقــع  لكــن  لحقوقهــا.  الضامــن  الســحر  مفعــول 
لا  هنــا(  الشــغل  ن  )قوانــني ن  القوانــني أن  الأكيــد 
ن  ي المجتمــع؛ بــني

ان القــوى القائــم �ن ن تعكــس إلا مــري

والشــغيلة  أولى،  جهــة  مــن  ودولتهــم  ن  الرأســماليني
وتنظيمــات نضالهــم- هــن مــن جهــة ثانيــة. والطــرف 
يــــع، بينما  الأقوى هو الذي يســتأثر بصلاحية الترش
نها ما يســتطيع من  الطرف الأضعف يصارع ليُضمِّ
مكاسب، لا يحافظ عليها إلا بقوة النضال، وليس 
هــان  والرب قانونيــة،  وثيقــة  ي 

�ن وجودهــا  بمحــض 
و«جهــاز  الشــغل«  »مدونــة  هــو  هنــا  الأســطع 
ــق رغــم أنــه قانــون. تفتيــش الشــغل« الــذي لا يطبَّ

اســتطاعت الدولــة منــذ أكــرث مــن عقديــن فتــح 
قطــاعيي الصحــة والتعليــم أمــام الاســتثمار الخــاص، 
تقديــم  نمــط  ي 

�ن جــذري  تغــري  إلى  ذلــك  أدى  وقــد 
القطــاعُ  غلــب  حيــث  هــا(؛  )وغري ن  الخدمتــني تلــك 
المــالىي مقابــل  العــام وســاد الأداء  الخــاص القطــاعَ 
ي قطــاع الصحــة. هــذا 

تلــك الخدمــات، خصوصــا �ن
ي نمط تقديم الخدمة، ترتب عنه 

التغري الجذري �ن
يعــات تشــغيل/ توظيــف  تغــري آخــر عــى صعيــد ترش
الصحــة  شــغيلة  الخدمــات:  تلــك  ات   - ميي مُقــدِّ
ي الخدمــات العموميــة والاجتماعيــة.

والتعليــم وبــا�ت
ي مذكــرة 

ي وثائقهــا. ورد �ن
ي الدولــة ذلــك �ن

لا تخــىن
: »إن الإطار  وع القانون 39.21 ما يىي تقديم مرش
ن بالقطــاع  ي الصحــة العاملــني ي الحــالىي لمهنــيي

القانــو�ن
الــذي  التحــول  هــذا  تجســيد  ي 

�ن يُســعف  لا  العــام 
مراجعــة  يجعــل  ممــا  الصحيــة،  المنظومــة  تعرفــه 
ن أهــم التدابــري الــلازم اتخاذهــا  هــذا الإطــار مــن بــني
والمقصــود  المذكــورة«.  المنظومــة  لإصــلاح 
الصحيــة«  المنظومــة  تعرفــه  الــذي  بـ«التحــول 
ــم لخدماتهــا واســتهداف  طبعــا هــو التســليع المعمَّ
بحمايــة  الأداء  عــى  القــادرة  غــري  الأفقــر  الأقســام 

اجتماعيــة.
لا يضمــن القانــون إلا مــا تضمنــه القــوة الواقعيــة. 
ومــا دامــت الدولــة هيي الأقــوى فــإن أي اســتناد عــى 

يف بقلم، شادية ال�ش

ي نهايــة ديســم�ب 2023 تمكنــت الدولــة مــن 
لا تنتــر الدولــة بالقمــع فقــط، بــل بالخــداع والتضليــل أيضــا. �ف

رد حــراك التعليــم عــلي أعقابــه، ملتجئــة إلي حيلــة، تعمــل حاليــا عــلي اســتعمالها مــن أجــل هزيمــة نضــال شــغيلة 
.» الصحــة: »الحفــاظ عــلي صفــة الموظــف العمــوميي

ض فيــه أن يكــون قيــادة نضــال الشــغيلة؛ أي  َ يُفــ�ت المصيبــة أن هــذه الحيلــة تنجــح- دومــا- بمســاعدة مــن 
« لطمأنــة قســم  ي قطــاع التعليــم روجــت تلــك القيــادات لـ«إضفــاء صفــة الموظــف العمــوميي

القيــادات النقابيــة. فــىف
ي الصحــة الأمــر أفــدح، إذ جعلتــه القيــادات النقابيــة مطلبــا. 

مهــم مــن أجــراء التعليــم، و�ف

ي الصفحة 09
التتمة �ف
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ترســانتها القانونيــة، ســيخدم أغراضهــا لا محالــة، 
وليــس مطالــب الشــغيلة.

الصحــة  ي 
موظــىن إخــراج  بعــد  الدولــة  تمكنــت 

مــن الوظيفــة العموميــة ســنة 2021، مــن إصــدار 
القانــون رقــم 22-09 المتعلــق بالوظيفــة الصحيــة 
المجموعــات  بإحــداث   08.22 رقــم  والقانــون 
ن تطبيــق  ابيــة. ويضمــن هذيــن القانونــني الصحيــة الرت
مــع  جهويــا  الجديــدة:  التوظيــف  الشــغل/  علاقــة 
ابيــة، وليــس مركزيــا مــع  المجموعــات الصحيــة الرت
الأســاسيي  النظــام  إطــار  ي 

�ن الأمــر  الــوزارة، كمــا كان 
التعليــم  قطــاع  ي 

�ن وقــع  تمامــا كمــا   .1967 لســنة 
الشــغل/  الجديــد علاقــة  الأســاسيي  النظــام  أقــر  إذ 
التوظيــف جهويــا مــع الأكاديميــات الجهويــة، وليــس 
ي 

بيــة الوطنيــة، كمــا كان الأمــر �ن مركزيــا مــع وزارة الرت
.2003 لســنة  الأســاسيي  النظــام  إطــار 

ي 
ابيــة واضــح �ن قانــون المجموعــات الصحيــة الرت

 : يــىي مــا  21 إلى  إذ أشــارت مادتــه  هــذا المضمــار، 
ابيــة  الرت الصحيــة  »المجموعــات  عبــارة  »تحــل 
»الســلطة  أو  »الإدارة«  ي 

عبــار�ت محــل  المعنيــة« 
المختصــة«. الحكوميــة 

الموظــف  صفــة  عــلي  “الحفــاظ  موقــع  مــا 
إذن؟  ” العمــوميي

رغــم وضــوح النصــوص القانونيــة إلا أن قياداتنــا 
بلغــة  أو  الشــغيلة،  طمأنــة  عــى  تــر  النقابيــة 
ي تضليــل الشــغيلة. وســنورد هنــا 

�يحــة الإســهام �ن
: ن تريحــني

ي )نائــب 
الأول- قطــاع التعليــم: حســن الحيمــو�ت

 :) الديمقــراطيي التوجــه  لجامعــة  ي  الوطــين الكاتــب 
التعليميــة،  الشــغيلة  جميــع   ، ن الموظفــني »جميــع 
تٌعترب موظفا عموميا... والمفروض عليهم التعاقد 

.» ن ن عموميــني تقريبــا أصبحــوا موظفــني
الشــناوي  مصطــىن  الصحــة:  قطــاع   - ي

الثــا�ن
ي للصحــة- كــدش(:  العــام للنقابــة الوطــين )الكاتــب 
»ليــس هنــاك أبــدا أي اســتثناء مــن النظــام الأســاسيي 
هــذا  مــن   4 والفصــل  العموميــة  للوظيفــة  العــام 
النظــام ›SGFP‹ يؤكــد ذلــك، وقــد أوضحننــا هــذا 

مــرارا«.
الشــناوي،  مصطــىن  ــح  ـ ـ ـ تريـ عــى  هنــا  كز  ســرن
مــا  عــى  ردا  جــاءت  توضيحاتــه  بــأن  قــال  الــذي 
أسماه »مغالطات رائجة حول الوضعية القانونية 
ي الصحــة وحقيقــة نــزع  والإداريــة والوظيفيــة لمهنــيي
ي تثــري مخــاوف الأطــر الصحيــة«. صفــة موظــف الــيت

الوظيفــة  أن  هــو  توضيحــه  ي 
ينبــ�ن مــا  أول 

العموميــة هيي علاقــة شــغل وليســت صفــة تُطلــق 
ي النظــام الأســاسيي القديــم 

- ات. �ن ن عــى الموظفــني
كانــت   ،1958 نظــام  إطــار  ي 

�ن  1967 ايــر  فرب  2
- ات الصحــة مــع وزارة  ي علاقــة الشــغل تربــط مهنــيي
نظــام  مــن   1 الفصــل  يقــول  العموميــة.  الصحــة 
1967: »يتكــون موظفــو وزارة الصحــة العموميــة 

مــن الأســلاك التقنيــة والإداريــة التاليــة...«، وبعــد 
لوزيــر  بقــرار  ــن 

َ
»يُعل  :1 الفصــل  يضيــف  جردهــا 

ي 
�ن قيــات  والرت التعيينــات  عــن  العموميــة  الصحــة 
.» ن الموظفــني بهــؤلاء  المتعلقــة  والرتبــة  الدرجــة 

المتعلــق   09-22 رقــم  القانــون  حافــظ  هــل 
الشــغل؟  نفــس علاقــة  عــى  الصحيــة،  بالوظيفــة 
لنقرأ مادته الأولى: »يحدد هذا القانون الضمانات 
ن  العاملــني الصحــة  ي  لمهنــيي الممنوحــة  الأساســية 

ابيــة«.  الرت الصحيــة  بالمجموعــات 
لا يتعلق الأمر إذن بـ«صفة«، بل بعلاقة شغل 
تعرضــت لتغيــري كىي وجــذري: الانتقــال مــن نمــط 
نمــط  إلى  الــوزارة(  مــع  )مركزيــا  القديــم  التوظيــف 
توظيــف جديــد )جهويــا مــع المجموعــات الصحيــة 
ابيــة(. ليــس الأمــر إذن بمغالطــة، بــل بواقــع يقــره  الرت

ــع. ــ ـ يـ القانــون/ الترش
 » العمــوميي الموظــف  عــى صفــة  إن »الحفــاظ 
فالموظــف-  التضليــل.  ســوى  هنــا،  شــيئا  ي  تعــين لا 
الأســاسيي  النظــام  مــن   3 الفصــل  عــى  بنــاء  ة 
حالــة  ي 

»�ن يكــون:   )1958( العموميــة  للوظيفــة 
و«الإدارة«  الإدارة«،  إزاء  ونظاميــة  قانونيــة 
حســب النظــام الأســاسيي لســنة 1967 هيي »وزارة 
قانــون  مــع  العكــس  بينمــا  العموميــة«،  الصحــة 
عــى  »الإدارة«  تحيــل  حيــث  الصحيــة،  الوظيفــة 
ســتحل  ي  الــيت ابيــة«،  الرت الصحيــة  »المجموعــات 
محل »الإدارة« و«السلطة الحكومية المختصة« 
المجموعــات  قانــون  مــن   21 المــادة  حســب 

ابيــة. الرت الصحيــة 
الأنظمــة  هــذه  الشــناوي: »كل  �ح مصطــىن 
الصحــة  ي  مهنــيي فئــات  بــكل  الخاصــة  الأساســية 
بناءاتهــا الأولى  ي 

المطبقــة عليهــم، تتضمــن كلهــا �ن
الأســاسيي  النظــام  مقتضيــات  عــى  إحالــة �يحــة 
عــى  بنــاء  بصيغــة:  العموميــة  للوظيفــة  العــام 
 4 ي 

�ن الصــادر   1-58-008 رقــم  يــف  الرش الظهــري 
ايــر 1958( بمثابــة النظــام  شــعبان 1377 )24 فرب
ه  الأســاسيي العــام للوظيفــة العموميــة، كمــا تــم تغيــري
ــرِد 

َ
ت لــم  إذ  صحيــح،  غــري  هــذا  لكــن  وتتميمــه«. 

الإحالــة عــى النظــام الأســاسيي لســنة 1958 )حــيت 
ي ديباجة 

بالتلميح، فبالأحرى بالإحالة الريحة( �ن
القانــون 08.22 المحــدث للمجموعــات الصحيــة 
المتعلــق   09.22 القانــون  ديباجــة  ي 

�ن ولا  ابيــة  الرت
الصحيــة.  بالوظيفــة 

نــت  وحــيت إذا مــا اســتدركت الدولــة الأمــر، وضمَّ
المجوعــات  وقانــون  الصحيــة  الوظيفــة  نظــام 
كمــا   ،1958 نظــام  إلى  إحالــة  ابيــة  الرت الصحيــة 
ة مــن النظــام الأســاسيي  حــدث مــع الصيغــة الأخــري
فــإن  الوطنيــة،  بيــة  الرت قطــاع  ي 

لموظــىن الجديــد 
ي علاقــة 

ء �ن ي
تــب عنهــا أي سيش لــن يرت تلــك الإحالــة 

الأمــر  ســيكون  بــل  الجديــدة،  التوظيــف  الشــغل/ 
إضافيــة. خدعــة  مجــرد 

ــع الجــاري بــه العمــل«  ـ ـ ـ يـ إن عبــارة »وفــق الترش
 09-22 رقــم  القانــون  مــن   2 المــادة  ي 

�ن الــواردة 
المتعلــق بالوظيفــة الصحيــة، لا علاقــة لهــا إطلاقــا 
بـ«القانــون  بــل   ،1958 لســنة  الأســاسيي  بالنظــام 
وبعــرض  الصحيــة  بالمنظومــة  المتعلــق   34.09
العلاجــات- 2011« وبـ«ـــالقانون المنظــم للماليــة- 
اللاتمركــز الإداري- ديســمرب  2015« وبـ«ـــمرسوم 
ســياق  ي 

�ن جــاءت  قانونيــة  ترســانة  وهيي   .»2018
للوظيفــة  الأســاسيي  للنظــام  الشــاملة  المراجعــة 
عــى  يــ�ي  الترش الطابــع  ي 

يضــىن بمــا  العموميــة، 
فــرط  آليــات  مــن  يوازيــه  ومــا  الجهــوي  التوظيــف 
لتدبــري  حديثــة  »آليــات  عليهــا  ــق 

َ
يُطل الاســتغلال 

يــة«. البرش المــوارد 
عنــد   » العمــوميي الموظــف  لـ«صفــة  وزن  لا 
بالتعبــري  أو  الوظيفيــة،  الضمانــات  عــن  الحديــث 
ي مثــلا 

الدقيــق عــن علاقــة الشــغل. فالقانــون الجنــا�ئ
 : ي فصلــه 224 كمــا يــىي

يعــرف الموضــف العمــوميي �ن
ــع  ـ ـ ـ يـ ي تطبيــق أحــكام الترش

»يُعَــدُّ موظفــا عموميــا �ن
يُعهــد  ، كل شــخص كيفمــا كانــت صفتــه،  ي

الجنــا�ئ
ة وظيفتــه أو مهمــة  ي حــدود معينــة، بمبــاسرش

إليــه �ن
ي خدمة 

ولو مؤقتة، بأجر أو بدون أجر، ويساهم �ن
الدولة، أو المصالح العمومية، أو الهيئات البلدية، 
نفــع  ذات  أو مصلحــة  العموميــة،  المؤسســات  أو 
« فضفاضــة  عــام«. هكــذا فصفــة »موظــف عمــوميي
إلى حــدود يمكــن أن تشــمل كل مــن يشــتغل داخــل 
الشــغل  علاقــة  الدولــة، كيفمــا كانــت  مؤسســات 

ومــن تربطــه معــه.
هــذا النقــاش مغلــوط مــن أساســه، لكنــه يقــىي 
شــغيلة  مــن  فقســم  الشــغيلة.  مــن  مهمــا  أقســاما 
الخــاص  القطــاع  مــع  يشــتغل  الصحــة  قطــاع 
)المصحــات الخاصــة(، وقســم آخــر يشــتغل داخــل 
كات خاصــة )عمــال  ، ولكــن مــع سرش القطــاع العمــوميي
إلــخ(.  والطبــخ...  والنظافــة  الحراســة  وعامــلات 
مكتســب  بوهــم  نهائيــا  ات   - ن معنيــني غــري  وهــؤلاء 

.» العمــوميي الموظــف  صفــة  عــى  »الحفــاظ 
مــن   4 الفصــل  تعديــل  الشــناوي  فــ�  كيــف 

1958؟ نظــام 
منــه  يتهــرب  مــا  هيي  هــذه  الشــغل  علاقــة  غــريُّ 

َ
ت

كلاميي  تلاعــب  إلى  وينرفــون  النقابيــون،  قادتنــا 
الشــغل  علاقــة  ي 

�ن التغــري  لتغطيــة  بلاغيــة  وحيــل 
تلــك.

الفصــل  إن  قائــلا  الشــناوي  مطصــىن  �ح 
مــن  اســتثناء  أي  هنــاك  وليــس  جــدا  »واضــح   4
مــن  “المعــين  أن  زا  مــرب العموميــة”،  الوظيفــة 
ي هــذا الفصــل هــو تجســيد 

ي الصحــة �ن إدخــال مهنــيي
وقطــاع  الصحــة  ي  مهنــيي بخصوصيــة  اف  الاعــرت
خاصــة  إضافيــة  مقتضيــات  بمنحهــم  الصحــة 
ن  ات إضافيــة مختلفــة عــى غــرار الموظفــني ن وتحفــري
نــدري  لا   .»4 الفصــل  ي 

�ن معهــم  أدخلونــا  الذيــن 

” بصدد “صفة الموظف العموميي
يف بقلم، شادية ال�ش

ي الصفحة 10
التتمة �ف

تتمة ص 08
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ــق أحــكام هــذا  كيــف جــرت ترجمــة »عبــارة »لا تطبَّ
اســتثناء«! هنــاك  »ليــس  إلى  يــف«  الرش الظهــري 

وتســاءل الشــناوي: »أيــن قــرأ مــن يدعــون ذلــك 
كلمة استثناء وإخراجنا من الوظيفة العمومية؟«. 
إن كلام الدولــة )كمــا ورد عــى لســان وزيــر الصحــة( 
هــذا  وع  مــرش »يهــدف  عليــه:  غبــار  ولا  واضــح 
يــف  القانــون إلى تتميــم الفصــل 4 مــن الظهــري الرش
ن بالقطاع  ي الصحة العاملني المذكور، بإضافة مهنيي
ي لا تطبــق عليهــا أحــكام هــذا  العــام إلى الفئــات الــيت
القانــون  نــص  ي 

�ن مــا ورد  وهــو  يــف«،  الرش الظهــري 
ســيصدق  فمــن  الرســمية.  الجريــدة  ي 

�ن صــدر  كمــا 
ي يســ� إلى   إذن، الدولــة؟ أم قيــادي نقــا�ب

ُ
الشــغيلة

وضعيتــم-  ي 
�ن تغــري  ء  ي

سيش لا  بــأن  الشــغيلة  طمأنــة 
اف  هــن النظاميــة؟ ليــس للأمــر إذن علاقــة بـ«الاعــرت
ي الصحــة وقطــاع الصحــة«، كمــا  بخصوصيــة مهنــيي
ي 

�ن ــق  طُبِّ الهجــوم  فنفــس  الشــناوي،  ي كلام 
�ن ورد 

قطــاع التعليــم، وسيشــمل كل الوظيفــة والإدارات 
مــا  وكل  الجهويــة  الوظيفــة  إرســاء  العموميــة: 
تنطــوي عليــه مــن »أســاليب تدبــري حديثــة للمــوارد 

يــة«. البرش
اف بخصوصيــة  مــا يُغفلــه الشــناوي أن »الاعــرت
ي  يعــين لا  الصحــة«،  وقطــاع  الصحــة  ات   - ي مهنــيي
حرمانهــم-  بــل  إضافيــة،  بحقــوق  هــن  تمتيعهــم- 
ي نظــام 1958، الــذي 

هــن مــن الضمانــات الــواردة �ن
للمنظومــة  الجديــد  الواقــع  مــع  يتــلاءم  يعــد  لــم 
ي تقديــم وزيــر الصحــة 

الصحيــة، وضِمنَــه مــا ورد �ن
المستشــارين:  مجلــس  أمــام   39.21 للقانــون 

يــة«. البرش للمــوارد  الجهــوي  التدبــري  »اعتمــاد 
يــر تعديــل الفصــل 4 قــال الوزيــر أيضــا: »حيت  لترب
يتســين إعــداد نظــام أســاسيي خــاص بهــم بموجــب 
، يحــدد عــى، الخصــوص، الضمانــات  يــ�ي نــص ترش
الملقــاة  والواجبــات  لهــم  الممنوحــة  الأساســية 
ي  الــيت المهــام  وخصوصيــات  يتــلاءم  بمــا  عليهــم، 
يضطلعــون بهــا داخــل المنظومــة الصحيــة وطبيعــة 

تواجههــم«. ي  الــيت والمخاطــر  التحديــات 
كلمــة  الشــناوي  مصطــىن  نقــل  لقــد 
دون  الوزيــر،  كلام  مــن  نقــلا  »الخصوصيــات« 
هنــا  فـ«الخصوصيــات«  نقــدي.  تمحيــص  أد�ن 
الشــغل/  علاقــة  عــن  التخــىي  يــر  لترب معــول  هيي 
التوظيــف القديمــة )مركزيــا مــع الــوزارة( وتعويضهــا 
مــع  الجديــدة )جهويــا  التوظيــف  الشــغل/  بعلاقــة 

ابيــة(. الرت الصحيــة  المجموعــات 
: »إذا أصبحنا  ي كلام آخر للشــناوي ورد ما يىي

�ن
نبــق  لــم  بأننــا  للفصــل  الخــاطيئ  الفهــم  حســب 
ي 

، فــإن رجــال القضــاء وموظــىن ن ن عموميــني موظفــني
طــة والقيــاد و… هــم كذلــك  الداخليــة والأمــن والرش
ء آخــر  ي

ن بــل سيش ن العموميــني ليســوا الآن بالموظفــني
لا يعلمــه إلا الله وربمــا مــن يفكــر هكــذا«. لكــن كمــا 

يقــال »لا قيــاس مــع وجــود فــارق«. فرجــال القضــاء 
طــة والقيــاد، هــم  وموظفــو الداخليــة والأمــن والرش
الــذي  الســياسيي  ومِلاكِهــا  الدولــة  جهــاز  مــن  جــزء 
. كما أن تلك الفئات هيي  يضمن الاستقرار السياسيي
مســتثناةُ مــن النظــام الأســاسيي للوظيفــة العموميــة 
منــه  حذفهــا  يجــرِ  ولــم   ،1958 ســنة  إقــراره  منــذ 
- ات الصحــة. وواهــم مــن  ي كمــا وقــع حاليــا لمهنــيي
ي نفــس الكفــة مــع 

يضــع شــغيلة الصحــة والتعليــم �ن
ن ظــروف  . تعمــل الدولــة دومــا عــى تحســني ن الأولــني
وظيفيــة  )ضمانــات  والإداري  القمــ�ي  جهازهــا 
مطالبــة  إلى  حاجــة  حــيت  دون  وترقيــات(،  وأجــور 
هــؤلاء بذلــك، إذ هــم محرومــون مــن حــق الانتمــاء 
إلى  الاســتناد  ة  كبــري فـ«مغالطــة«  لذلــك   . ي النقــا�ب

هــذه الحجــة.
ات   - ي لمهنــ�ي الخصوصيــات  حققــت  مــاذا 

؟ لصحــة ا
يــر  لا ضــري إذن مــن مواكبــة منطــق الدولــة وترب
بـ«الخصوصيــات«،  المتعلــق  الشــناوي  مصطــىن 
الشــناوي-  ــح  ـ ـ ـ تريـ حســب  ســتضمن-  ي  الــيت
ي إطــار خصوصيــة 

»اســتفادتنا مــن أمــور إضافيــة �ن
قطــاع الصحــة وخصوصيــة المهــن الصحيــة«. مــا 
ــع  ـ ـ ـ يـ هيي إذن هــذه الأمــور الإضافيــة؟ لنقــرأ »الترش

عليهــا: لنتعــرف  العمــل«  بــه  الجــاري 
ي ما يخص طريقة/ نمط التوظيف

�ف
ي الســابق كان التوظيــف يتــم مــع وزارة الصحــة 

�ن
يــــــع  العموميــة بمباريــات مركزيــة. فهــل حافــظ الترش

الجديــد عــى هــذا المكســب أم تراجــع عنــه؟
 09-22 رقــم  قانــون  مــن   18 المــادة  بمقتــىن 
ي  المتعلــق بالوظيفــة الصحيــة: »يتــم توظيــف مهنــيي
الصحة، بناء عى حاجيات المجموعات الصحية 

يــة«. ابيــة مــن المــوارد البرش الرت
أمــا قانــون رقــم 08.22 بإحــداث المجموعــات 
ي مــا يخــص التوظيــف. 

ابيــة، فواضــح �ن الصحيــة الرت
ي الصحــة يتــم  إذ تنــص مادتــه 15 عــى أن »مهنــيي
للمجموعــة«،  الأســاسيي  للنظــام  طبقــا  توظيفهــم 
القــدامي إلى  - ات  ن تنــص عــى نقــل الموظفــني كمــا 
»الخصوصيــات«  أن  إذن،  يبــدو  المجموعــات. 
ي القضــاء عــى نمــط التوظيــف  و«الاســتثناء« تعــين
بنمــط  وتعويضــه  الــوزارة(  مــع  )مركزيــا  القديــم 
توظيــف جديــد )جهويــا مــع المجموعــات الصحيــة 
ي 

�ن الإضافيــة  »الأمــور  هيي  هــذه  فهــل  ابيــة(.  الرت
�ح  كمــا  الصحــة...«،  قطــاع  خصوصيــة  إطــار 

الشــناوي؟
أيضــا  الصحيــة  الوظيفــة  قانــون  أدخــل 
»التوظيــف بموجــب عقــود، لمــدة محــددة قابلــة 
19[. فهــل هــذه الصيغــة مــن  للتجديــد« ]المــادة 
ي قطــاع 

ي أثــارت رفضــا ونضــالا عارمــا �ن التوظيــف الــيت
ي 

�ن الإضافيــة  »الأمــور  مــن  هيي   ، العمــوميي التعليــم 

الصحــة«؟ قطــاع  خصوصيــة  إطــار 
الأجور

ي مادتــه 7 عــى 
نــص قانــون الوظيفــة الصحيــة �ن

: »يســتفيد مهنيــو الصحــة مــن أجــرة تتكــون  مــا يــىي
مــن جــزء ثابــت يشــتمل عــى المرتــب والتعويضــات 
المخولة لهم بموجب الأنظمة الأساسية الخاصة 
المطبقــة عليهــم، وجــزء متغــري يخــول، وفــق المبالغ 
 ، تنظيــ�ي بنــص  المحــددة  والكيفيــات  وط  والــرش

عــى أســاس الأعمــال المهنيــة المنجــزة«.
 ، إن تقســيم الأجــر إلى قســم ثابــت وآخــر متغــري
 ، مــن توصيــات مكاتــب الدراســات والبنــك الــدولىي
ي كتلــة الأجــور. إذ ســتتضاءل 

وهيي آليــة للتحكــم �ن
بينمــا  الأجريــة،  الكتلــة  مــن  الثابــت  الأجــر  نســبة 
ربطتــه  الــذي   ، المتغــري الأجــر  نســبة  ســتتضخم 
وهيي  المنجَــزة«.  المهنيــة  بـ«الأعمــال   7 المــادة 
ي القطــاع الخــاص )العمــل 

بــة بنجــاح �ن طريقــة مجرَّ
نقــلا  نقلهــا  بالأهــداف les objectifs(، ويجــري 
إلى الوظيفــة والإدارات العموميــة. فهــل هــذا أيضــا 
ي إطار خصوصية 

يدخل ضمن »الأمور الإضافية �ن
الصحــة«؟ قطــاع 

قيات ال�ت
 - ي مهنــيي ترقيــة  الصحيــة  الوظيفــة  قانــون  ربــط 
الصحــة بالمردوديــة، إلى جانــب الأقدميــة. نصــت 
: »يخضــع مهنيــو الصحــة  المــادة 20 عــى مــا يــىي
الشــفافية  مبــادئ  وفــق  لــلأداء  دوري  لتقييــم 
. تعتمــد نتائــج  ن والموضوعيــة والحيــاد وعــدم التميــري
وأضافــت  والتكويــن«،  ن  التحفــري ي 

�ن التقييــم  هــذا 
بنــاء  منتظمــة  بصفــة  قيــة  الرت »تتــم   :21 المــادة 
ي الأنظمــة 

عــى شــبكة معايــري موضوعيــة تحــدد �ن
 2 المــادة  ي 

�ن إليهــا  المشــار  الخاصــة  الأساســية 
المــادة  ي 

�ن إليهــا  المشــار  التقييــم  ونتائــج  أعــلاه، 
ي 

�ن للتحكــم  طريقــة  وهيي  والأقدميــة«.  أعــلاه   20
قيــة، لتفــادي مــا نبــه إليــه تقريــر المجلــس الأعــى  الرت
للحســابات حــول الوظيفــة العموميــة ســنة 2017، 
من »ترقية تلقائية وسريعة« تضخم كتلة الأجور. 
 ، المتغــري والأجــر  الثابــت  الأجــر  مــع  وقــع  وكمــا 
معايــري  احتســاب  ي 

�ن الأقدميــة  حصــة  ســتتقلص 
قيــة، بينمــا ســتتضخم حصــة معايــري المردوديــة  الرت
والاســتحقاق. فهــل هــذه ضمــن »الأمــور الإضافيــة 

إطــار خصوصيــة قطــاع الصحــة«؟ ي 
�ن

يبدو أن بوصلة قياداتنا النقابية أصيبت بعطل 
ن  بــني نُ  التميــري مســتحيلا  فيــه  أصبــح  حــد  إلى  بالــغ 
الهجمــات  ن  وبــني الإضافيــة«  »الأمــور  المكاســب/ 

الحقــوق. عــى  والإجهــاز 
وهمُ سند الضمانات القانونية

دت  بــدَّ صــارخ.  وهــم  القانونيــة  الضمانــات 
تنســيقية المفــروض عليهــم- هــن التقاعــد جهــودا 
، وأسســت لذلــك الغــرض  ي

ي نقــاش قانــو�ن
هائلــة �ن
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»اللجنــة القانونيــة«. ومــرة أخــرى، بــدل اســتنتاج 
وتتفــاداه،  ذلــك  درس  الصحــة  نقابــات  قيــادات 
إذ  الفــخ.  نفــس  ي 

�ن الصحــة   
َ
شــغيلة تُوقِــعُ  هــا هيي 

عــى  بالاعتمــاد  القطــاع  نقابــات  قيــادات  طالبــت 
مــن  للماليــة  التنظيــ�ي  القانــون  وجعــل  الدســتور 
البنــاءات الأساســية للنصــوص التطبيقيــة، رغــم أن 
ــع« الــذي  ـ ـ ـ َّع مبــدأ »التفريـ الدســتور هــو الــذي سرش
ابيــة  الرت للجماعــات  التوظيــف  صلاحيــات  منــح 
والجهــات، والقانــون التنظيــ�ي للماليــة الــذي يعتــرب 
ي نــص  آليــة أساســية لتطبيــق سياســة التقشــف الــيت

الدســتور. مــن   77 الفــص  عليهــا 
ن بعضا  ن القوانني يستطيع نضال الشغيلة تضمني
نضــال  هــو  الاســتناد  نقطــة  ولكــن  حقوقهــا،  مــن 
الشــغيلة ذاتــه، وليــس نــص القانــون. إلا أن نضــال 
الشــغيلة هذا يجري كبحه- وحيت هزمه- بواســطة 
 » الاجتمــاعيي و«الحــوار  الاجتماعيــة«  اكــة  »الرش
«، من طرف قيادات  ام بالسلم الاجتماعيي ن و«الالرت
ي »الإصلاحات الهيكلية«، 

نقابية تعلن انخراطها �ن
ي تقــوض المكاســب الســابقة،  هــذه الإصلاحــات الــيت

اع مكاســب لاحقــة. ن وتقلــص إمــكان انــرت
الســند الوحيــد: الدفــاع عــن مجانيــة وعموميــة 

الصحة
يعــات  ت الدولــة ترش الواقــع. غــري القانــون مــرآة 
ا جذريا بنمط  الشغل/ التوظيف لأنها ألحقت تغري
ها من الخدمات(. أدى  تقديم خدمة الصحة )وغري
م الخدمــة الوحيــد، إلى  انتقــال الدولــة مــن دور مقــدِّ
مســاهم فقــط إلى جانــب أطــراف أخــرى )القطــاع 
الخــاص أساســا(، إلى تغــري نمــط التوظيــف. قســم 
الشــغل  تربطهــا علاقــة  الصحــة  شــغيلة  مــن  مهــم 
مــع القطــاع الخــاص )المصحــات الخاصــة المحليــة 
والأجنبيــة(، والقســم المشــتغل مــع القطــاع العــام، 
فوضــت الدولــة صلاحيــة توظيفــه و«تدبــري مســاره 
ابيــة، وأقســام  « للمجموعــات الصحيــة الرت ي المهــين

ولكــن  العمــوميي  القطــاع  داخــل  تشــتغل  أخــرى 
لخدمــات  المفــوض  )التدبــري  خاصــة  كات  سرش مــع 

الحراســة والنظافــة... إلــخ(.
كما أسهم تطبيق الجهوية المتقدمة واللاتمركز 
القديمــة،  الشــغل  يعــات  ترش تفكيــك  ي 

�ن الإداري 
ي الدولــة بعلاقــة شــغل مــع 

ي كانــت تربــط موظــىن الــيت
هيئــات الدولــة المركزيــة، فأصبحــت حاليــا تربطهــا 
العموميــة  والمؤسســات  اللاممركــزة  الإدارات  مــع 
ذات الشخصية الاعتبارية والمستقلة ماليا وإداريا 

ابيــة الصحيــة(. )كمــا هــو شــأن المجموعــات الرت
ليست الجهوية والاتمركز الإداري محضَ هياكل 
المفضــل  التنظيــ�ي  الوعــاء  بــل  الإداري،  للتدبــري 
المحليــون  الرأســماليون  )ووراءهــا  الدولــة  لــدى 
ــع  ـ ـ ـ والأجانــب والمؤسســات الماليــة الدوليــة( لتريـ
الخدمــات  )تســليع  اليــة  النيوليرب السياســات 
داد التكاليــف،  العموميــة والاجتماعيــة، الأداء/ اســرت
اكــة  تشــجيع القطــاع الخــاص، التدبــري المفــوض، سرش
قطــاع عــام- قطــاع خــاص... إلــخ(. كمــا تشــكل تلــك 
الجهويــة واللاتمركــز الإداري الأداة الفضــى لنقــل 
إلى  الخــاص  القطــاع  ي 

�ن القائمــة  الشــغل  علاقــات 
ــق عليــه »الممارســات 

َ
، أو مــا يُطل القطــاع العمــوميي

والحكامــة  الحديــث  التدبــري  مجــال  ي 
�ن الفضــى 

البنــك  تقريــر  ي 
بالحــرف �ن مــا ورد  الجيــدة«، وهــو 

العموميــة  الوظيفــة  »تعزيــز   :)2017( الــدولىي 
ي وضعيــة 

النظــر �ن فريــدة لإعــادة  المحليــة فرصــة 
متطلبــات  مــع  لتتناســب  العموميــة  الوظيفــة 
ي مجــالات التدبــري الحديــث 

الممارســات الفضــى �ن
الجيــدة«. والحكامــة 

الجديــدة  التوظيــف  أشــكال  شــأن  مــن  كمــا 
الشــغيلة.  وحــدة  يدمــر  أن  الجهــوي(  )التوظيــف 
ابيــة،  ن )المجموعــات الصحيــة الرت لني فتعــدد المشــغِّ
ــسَ 

ْ
عَك والتكويــن(،  بيــة  للرت الجهويــة  الأكاديميــات 

الأنظمــة  وتعــدد  )الدولــة(،  الواحــد  المشــغل 
للمجموعــات  الأساســية  )الأنظمــة  الأساســية 
د،  ابية( بدل نظام أساسيي واحد وموحِّ الصحية الرت
التفاوضيــة  القــدرة  الصحــة  ات   - ي مهنــيي ســتُفقِد 
ي كان يتيحهــا نمــط التوظيــف القديــم  الجماعيــة الــيت
التفــاوض  محلهــا  وســيحل  الــوزارة(،  مــع  )مركزيــا 
ي جهويــا. جهويــا والنضــال جهويــا والانخــراط النقــا�ب

الوظيفــة  بمكاســب  المطالبــة  تســتقيم  لــن 
المكاســب  تلــك  وأســاسُ  الســابقة،  العموميــة 
مجانيــة  هــو  الأســاس  ذلــك  تخريبــه؛  جــرى  قــد 
عــى  الحفــاظ  أســاس  إن  الخدمــات.  وعموميــة 
علاقات الشــغل/ التوظيف القارة هو نمط تقديم 
عموميــة  عــن  الدفــاع  وبــدون  نفســها.  الخدمــات 
هــا( لا  ومجانيــة خدمــات الصحــة والتعليــم )وغري
يمكــن الحفــاظ عــى مكاســب الوظيفــة العموميــة 
الاســتغلال  جحيــم  بــاب  ســيُفتَح  بــل  الســابقة، 
»آليــات  الدولــة  تســميه  مــا  أمــام  مراعيــه  عــى 

آليــات  وهيي  يــة«،  البرش المــوارد  لتدبــري  حديثــة 
اعتصــار أكــرب لــلأداء والعمــل، مقابــل أقــلِّ حقــوق 
)أجــور وتعويضــات وحوافــز وترقيــات( غــري دائمــة 
 ) )المتغــري الأهــم  قســمها  يُربَــط  إذ  وغــري معممــة، 

والمردوديــة. بالاســتحقاق 
للأســف، ولحــدود اللحظــة، لا وجــود لمطلــب 
ي الملفــات 

مجانيــة وعموميــة خدمــات الصحــة، �ن
ن الــوزارة وقيــادات  المطلبيــة المتفــاوَض حولهــا بــني
المطلــب  هــذا  أن  رغــم  الصحــة.  قطــاع  نقابــات 
مــن  والاجتماعيــة(  العموميــة  الخدمــات  )مجانيــة 
ن شــغيلة  ي بــني شــأنه أن يكــون أرضيــة التقــاء مطلــيب
ي  الــيت الشــعب،  ائــح  سرش ي 

وبــا�ت العموميــة  الوظيفــة 
الحمايــة  صدقــات  عــرب  ولاءَهــا  الدولــة  تكســب 
الاجتماعية، هيي بدورها دعم محدود ومستهدف.

القطــاع  ي 
الشــغل كلهــا )ســواء �ن يعــات  تقــع ترش

المؤسســات  ي 
�ن أو  الشــغل،  مدونــة  الخــاص- 

والإدارات  والوظيفــة  العموميــة  والمقــاولات 
مدفــع  وجــه  ي 

�ن الأساســية(  الأنظمــة  العموميــة- 
بذلــك  وتشــكل  القــارة.  الشــغل  علاقــات  تفكيــك 
شــغيلة  مجمــل  ن  بــني نضــالىي  لالتقــاء  مثــى  أرضيــة 
، مــن  ي القطــاع الخــاص أو العمــوميي

البلــد، ســواء �ن
للكرامــة. ضامــن  قــار  شــغل  عــى  الدفــاع  أجــل 

ن كل شــغيلة البلد  ومن شــأن الالتقاء النضالىي بني
ائــح الشــعب، مــن  ن سرش مــن جهــة وبينهــم- هــن وبــني
أجــل خدمــات عموميــة مجانيــة ومــن أجــل الشــغل 
الفئويــة  سرطــان  معالجــة  ي 

�ن يُســهِم  أن  القــار، 
ي نضــال الشــغيلة، 

والقطاعيــة الــذي عــاث فســادا �ن
اب عام عمالىي  ويُطلق دينامية نضالٍ تتجه إلى إ�ن
اليــة  ، يســتهدف مجمــل السياســة النيوليرب ي وشــعيب
أو  فئــة  كل  مطالبــة  بــدل   ، ن والرأســماليني للدولــة 
قطــاع بمــا يخفــف عنهمــا وقــعَ تلــك السياســة، أو مــا 

.» يســ� »المطالــب ذات الأثــر المــالىي

، “مذكرة  ]1[ – 2017، مجموعة البنك الدولىي
 2040- أفــق  ي 

�ن المغــرب  قطريــة:  اقتصاديــة 
ــع الإقــلاع  ـ ـ ـ ي الرأســمال اللامــادي لتريـ

الإســتثمار �ن
الاقتصــادي”.

]2[ – 13 يوليــو 2021، “عــرض الســيد وزيــر 
الجلســة  أمــام  الاقتصــاد والماليــة وإصــلاح الإدارة 

المستشــارين”. بمجلــس  العامــة 
https://www.al-  ،20-07-2018  –  ]3[

.mounadila.info/archives/6578
https://tinyurl.  ،2024  12-  28-  –  ]4[

.com/vh2ja8c4
https://madar21. ،29-07-2024 – ]5[

.com/264693.html
 ،2024-07-26  : ي  انظــر-  للتفصيــل   –  ]6[
https://www.almounadila.info/ar-

.chives/18474
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كة مناولة لدى مجموعة  معركة شغيلة طوب فوراج )�ش

ي منجم بوازار تس�ي لاستكمال شهر
مناجم – مدى( �ف

ف الجباري بقلم، محمد أم�ي

لصيانــة  مســتمر  ونضــال  صمــود،  وحــدة، 
المطالــب... اع  ف وانــ�ت المكتســبات 

 ،2024 غشــت   04 الأحــد  يــوم  غايــة  إلى 
ورغــم  وتضامــن،  ووحــدة  وإ�ارٍ،  عــزمٍ  وبــكل 
القاســية، حيــث موجــة حــر  المناخيــة  الظــروف 
ة،  الفــرت هــذه  خــلال  بالمنطقــة،  متصلــة  شــبه 
فــوراج«  »طــوب  المناولــة  كــة  عمــال سرش يواصــل 
)Top Forage( بمنجــم بــوازار )قــرب تازناخــت( 
نضالهــم  ورزازات،  إقليــم  وسلســات،  بجماعــة 
ن 15 يوليــوز 2024  الــذي انطلــق منــذ يــوم الاثنــني
ابات متتالية، طيلة الأســبوع الأول،  بسلســلة إ�ن
مصحوبــة بوقفــات احتجاجيــة واعتصامــات أمــام 
« )CTT(، وكــذا  ن كــة »تيفنــوت تيغانيمــني إدارة سرش

ســاحتها. أمــام  ات  مســري
هيي   )CTT(  » ن »تيفنوتتيغانيمــني )للإشــارة: 
كــة الأم المســتغلة للمنجــم، وتابعــة بدورهــا  الرش
.))MANAGEM( »مناجــم«  كــة  لمجموعــة سرش

وذلــك احتجاجــا عــى عــدم أدائهــم أجورهــم، 

اجع عى بعض مكاسبهم،  وهضم حقوقهم، والرت
ومحاولــة اســتبدالهم بعمــال آخريــن )تريحهــم(، 
وعــة،  والمرش العادلــة  بمطالبهــم  والاســتخفاف 

وأهمهــا:
أجــرة  العمــال  يتلــىت  لــم  أجورهــم:  تســوية   -
شــهر يونيــو 2024، مــا جعلهــم اليــوم بــدون أجــور 
أوضاعهــم  تأزيــم  ي 

�ن تســبب  ممــا  شــهرين،  منــذ 
وأوضــاع أسرهــم الماديــة والاجتماعيــة، لا ســيما 
ة عيــد الأضــي،  امنهــا مــع فــرت ن ة لرت خــلال هــذه الفــرت

الصيفيــة... والعطلــة 
- تسوية مستحقات منحة الأقدمية؛

- تسوية منحة عاشوراء؛
: تــم  ي

ي المخيــم الصيــىف
- ضــد حرمــان الأبنــاء �ف

منــه،  الاســتفادة  وعــدم  لأبنائهــم  التخييــم  إلغــاء 
بعــد أن كان مكســبا.

- تمتيع العمال بالتغطية الصحية؛
ي الملفات العالقة؛

- تسوية با�ت
ف ظــروف العمــل، وبمقدمتهــا توفــ�ي  - تحســ�ي

وط الصحــة والســلامة المهنيــة بمــا يضمــن  �ش
السلامة من مخاطر الشغل والأمراض المهنية...

والمطالــب  الحقــوق  تلــك  ســوى  ليســت  إنهــا 
الأولية والبسيطة للعاملات والعمال المنصوص 
الشــغل،  )مدونــة  الشــغل  يعــات  ترش ي 

�ن عليهــا 
ض  مراســيم، قانــون الســلامة بالمناجــم...(، ومفــرت
 يضطــر العمــال للنضــال مــن أجــل نيلهــا، لكــن 

َّ
ألَّا

هــا  عــى قلتهــا وعلاتهــا، ورغــم عــدم كلفتهــا وتأثري
العمــال  تمتيــع  لون  المشــغِّ يرفــض  الأربــاح،  عــى 

بهــا.
وأمام تجاهل احتجاجاتهم، وعدم الاســتجابة 
اب مفتوح  ي إ�ن

لمطالبهم، قرر العمال الدخول �ن
ن 22 يوليــوز 2024، مصحــوب  منــذ يــوم الاثنــني
أمــام  يوميــة  احتجاجيــة  ووقفــات  باعتصامــات 
 ،)CTT(» ن »تيفنوتتيغانيمــني كــة  الرش إدارة  مقــر 
ات يوميــة بســاحتها بالمنجــم، خــلال كل  ومســري

اب. يــوم مــن أيــام الإ�ن
يواصلــون  العمــال  لايــزال  اليــوم،  ولغايــة 

ي بدايته...
وعة، وتضامن عماليي ما يزال �ف  بحقوقهم ومطالبهم العادلة والم�ش

ً
 وصمودٌ تشبثا

ٌ
وحدة

كــة المناولــة »طــوب فــوراج« )Top Forage( بمنجــم بــوازار  ، نضــال عمــال �ش - للأســبوع الثالــث عــلي التــواليي
ابــا مفتوحــا منــذ  ف 15 يوليــوز 2024، ودخلــوا ا�ف بجماعــة وسلســات، إقليــم ورزازات، مســتمر منــذ يــوم الاثنــ�ي

ف 22 يوليــوز 2024 يــوم الاثنــ�ي
للاطلاع علي التقرير الأول:

]https://www.almounadila.info/archives/22353[
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كة مناولة لدى مجموعة  معركة شغيلة طوب فوراج )�ش

ي منجم بوازار تس�ي لاستكمال شهر
مناجم – مدى( �ف

ف الجباري بقلم، محمد أم�ي

ابهــم المفتــوح هــذا نظــرا لغيــاب أيــة اســتجابة  إ�ن
وعــة مــن طــرف  جديــة لمطالبهــم العادلــة والمرش

. ن لمشــغلني ا

ودخلــت  الثالــث،  أســبوعها  أنهــت  المعركــة 
الرابــع: أســبوعها 

تطويــر  ي 
ينبــعيف أوليــا  لايــزال  عمــاليي  تضامــن   -

أشــكاله...
كــة  النضاليــة لعمــال سرش المعركــة  انطــلاق  منــذ 
المناولــة »طــوب فــوراج«)Top Forage( بمنجــم 
ن  بــوازار، والبالــغ عددهــم 254 عامــلا، يــوم الاثنــني
15 يوليوز 2024، سارعت عدة إطارات مناضلة 
الإعــلاميي  والحصــار  العزلــة،  وفــك  التضامــن،  إلى 

عــن المعركــة.
ي  المغــر�ب للاتحــاد  المحــىي  الاتحــاد  أولهــا،   -
تضامنيــة  بزيــارة  قــام  حيــث  بــورزازات،  للشــغل 
إلى معتصــم العمــال، رافقــه فيهــا عــدد مــن أعضــاء 
يوليــوز   17 الأربعــاء  يــوم  بالاتحــاد،  المكاتــب 
الجمعــة  ويــوم  ؛  ي تضامــين بيــان  وإصــدار   ،2024
إقليــم  عمالــة  مــن   ً

َّ
لَّا

ُ
راســل ك  ،2024 يوليــوز   19

النقابيــة:  لمركزيتهــم  العامــة  والأمانــة  ورزازات، 
ي للشــغل؛ كمــا قــام بزيــارة تضامنيــة  الاتحــاد المغــر�ب
يوليــوز   30 الثلاثــاء  يــوم  المعتصــم،  إلى  ثانيــة 
2024؛ هــذا فضــلا عــن مواكبتــه لمعركــة العمــال 

بدايتهــا. منــذ 
اتخــذ   ،2024 يوليــوز   25 الخميــس  ويــوم   -
 »CTT« الأم  كــة  الرش لعمــال  ي  النقــا�ب المكتــب 
ي  بالمنجــم، المنضــوي تحــت لــواء الاتحــاد المغــر�ب
للشــغل )UMT(، خطــوة نضاليــة جريئــة بدعوتــه 
وقفــات  خــوض  إلى  كــة  الرش وعمــال  عامــلات 
احتجاجية أيام الثلاثاء والأربعاء 30 و31 يوليوز 
2024 ويــوم الخميــس 01 غشــت 2024، عــى 
الســاعة 08 صباحــا لمــدة نصــف ســاعة و15 بعــد 
الزوال لمدة نصف ساعة بالمنجم، خارج أوقات 
 ، ن بــني المرن العمــال  مــع  تضامنــا  وذلــك  العمــل، 
 عــى »عــدم الحــس بالمســؤولية أمــام 

ً
واحتجاجــا

والنفســية  الماديــة  والكارثيــة  ة  الخطــري الأوضــاع 
تنفيــذ  تــم  وقــد  العمــال وأسرهــم«.  يعيشــها  ي  الــيت
هــذه الخطــوة النضاليــة مــن طــرف أغلــب عامــلات 

.»CTT« وعمــال 
يوليــوز  و30   29 والثلاثــاء  ن  الاثنــني ويــوميي   -
2024، نظــم مناضلــون مــن أكاديــر، نقابيــون وغــري 
، ومعهــم مراســل جريــدة المناضــل-ة زيــارة  ن نقابيــني

تضامــن إلى معتصــم العمــال بالمنجــم.
 ،

ً
2024، صباحــا 03 غشــت  الســبت  ويــوم   -

المغرب«-مجموعــة  »أطــاك  جمعيــة  نظمــت 
ورزازات زيــارة تضامنيــة إلى المعتصــم بالمنجــم.

ن  إنــه تضامــن مــا يــزال أوليــا، إذ عــدد المشــاركني
ي هــذه الأشــكال قليــل، ولــم يــرقَ بعــد إلى تنظيــم 

�ن
النقابيــة  الإطــارات  طــرف  مــن  تضامنيــة  قوافــل 
تنظيــم  مــع  المــدن،  مختلــف  مــن  والحقوقيــة 
حــول  الحصــار  لفــك  واســعة  إعلاميــة  حمــلات 
ي مــن  المعركــة، وكــذا الســ�ي لحشــد تضامــن شــعيب

العمــال... أسر 

المعركة دخلت أسبوعها الرابع:
الأم(  كــة  وال�ش المناولــة  كــة  )�ش المشــغلون 
ــح العمــال  ـ ـ ـ يســعون إلي فــرض الأمــر الواقعبت�يـ
تشــحم  الدولــة  وأجهــزة  الطــرق،  بأســهل 

المقصلــة...
دخلــت  وقــد  مســتمرة،  المعركــة  الآن،  إلى 
أبــان فيهــا العمــال، مــرة أخــرى،  أســبوعها الرابــع، 
ـهــم النضاليــة الســابقة  كمــا العــادة، بفضــل تجاربـ
ووَحْدَتهــم  صمودهــم  عــن   ، ي

الطبــىت وحســهم 
البســيطة  حقوقهــم  نيــل  أجــل  مــن  وتضامنهــم 

والعادلــة...
كــة الأم(  كــة المناولــة والرش فيمــا المشــغلون )سرش
ــح العمــال  ـ ـ ـ يســعون إلى فــرض الأمــر الواقــع بتريـ
بأســهل الطــرق، وإعــادة ترتيــب أمرهــم بمــا يخــدم 
مصالحهــم الخاصــة، عــى حســاب قــوت العمــال 
كــة الأم  وعرقهــم، إذ صــار معلومــا اليــوم إقــدام الرش
« )CTT( عــى فســخ العقــدة  ن »تيفنــوت تيغانيمــني
 Top( فــوراج«  »طــوب  كــة  سرش مــع  تربطهــا  ي  الــيت
يوليــوز   29 ن  الاثنــني يــوم  مــن  ابتــداء   )Forage
2024، و«مــدة الإخبــار المســبق هيي شــهر«. لقــد 
ومكتبهــم  العمــال  ظهــر  خلــف  مــن  ذلــك  فعلــت 
، ولــم تكلــف نفســها حــيت إخبارهــم بذلــك،  ي النقــا�ب
كــة المناولــة  عــى غــرار الإخبــار المســبق بشــهر للرش

.)Top Forage( »طــوب فــوراج«
كــة  سرش أقدمــت  العقــدة،  فســخ  ومنــذ 
عــى   )Top Forage( فــوراج«  المناولة«طــوب 
التمتــع  مــن  وحرمانهــم  عمالهــا،  أجــور  اختــلاس 
ي  بالتغطيــة الصحيــة، كمــا تــم حرمانهــم مــن مكســيب
ي لأبنائهــم مــن 

منحــة عاشــوراء، والمخيــم الصيــىن
رات واهيــة، فيمــا  كــة الأم )CTT( بمــرب طــرف الرش
ي العاملات والعمال بالمنجم، 

استفاد من ذلك با�ت
كات المناولــة  كــة الأم، أو بــرش ن بالرش ســواء العاملــني

كات(. سرش  6 )حــوالىي  الأخــرى 
إنهــاك  إلى  البدايــة  منــذ  المشــغلون  يهــدف 
أوليــة  ومكاســب  بمطالــب  بشــغلهم  العمــال، 
، وخوضهــم النضــال  ن بســيطة، وإبقائهــم معزولــني
أن  )ويبــدو  ملائمــة  غــري  العــام  مــن  ة  فــرت خــلال 
ن اختــاروا أيضــا توقيــت الهجــوم(، دون  المشــغلني
ي 

الحاجــة إلى إجــراءات قمعيــة مفضوحــة، كمــا �ن

معــارك ســنوات 2009، 2010، 2011، 2012 
المنجــم. بــذات  الســابقة 

وأمــا الدولــة، وقــد أخــذت علمــا بالمعركــة منــذ 
انطلاقهــا، إذ تــم مراســلة أجهزتهــا المعنيــة محليــا 
بعــد  لمــان  بالرب المشــكل  بــل وتــم طــرح  وإقليميــا؛ 
يوليــوز   22 ن  الاثنــني يــوم  انطلاقهــا،  مــن  أســبوع 
حــزب  ي 

ثــا�ن  ّ ي
برلمــا�ن أحــد  طــرح  حيــث   ،2024

الثلاثــة ســؤالا كتابيــا عــى  الحكومــة  أحــزاب  مــن 
الصغــرى  والمقاولــة  الاقتصــادي  الإدمــاج  وزيــر 

الموضــوع. حــول  والكفــاءات  والتشــغيل 
المتفــرج  موقــف  ظاهريــا  وقفــت  ذلــك  رغــم 
المعنيــة«  »الأطــراف  بدعــوة  واكتفــت  المتابــع، 
إلى اجتماعــات محليــة للصلــح بقيــادة وسلســات، 
الأول يــوم الأربعــاء 24 يوليــوز 2024، لــم يفــض 
ء يذكــر لعــدم حضــور المشــغل بالمناولــة،  ي

إلى سيش
2024، كانــت  غشــت   02 الجمعــة  يــوم  ي 

والثــا�ن
نتائجــه هزيلــة، دون مســتوى انتظــارات العمــال. 
ي الحقيقــة بســلوكها هــذا تقــف إلى جانــب 

إلا أنهــا �ن
المعركــة  كســب  عــى  وتســاعدهم   ، ن لني المشــغِّ
وانتهــاك  العمــال  قــوت  حســاب  عــى  لصالحهــم 

حقوقهــم...

رأس  طاحونــة  أمــام  لًا  عُــزَّ العمــال  زال  مــا 
لمــال... ا

اليوم، وقد دخلت المعركة أسبوعها الرابع، ما 
تــزال كل الظــروف مواتيــة لأربــاب العمــل لفــرض ما 
يرونه مناسبا لهم، وبسبب الانهاك والضغوطات 
داد  ن ســرت بالعزلــة...،  وإحساســهم  العمــال  عــى 
لــم  مــا  أســبوع،  بعــد  أســبوعا  ذلــك  ي 

�ن فرصهــم 
العمــال  مــع  ي  والشــعيب العمــالىي  التضامــن  يتطــور 
لــم يقطــع العمــال  إلى المســتوى المطلــوب، ومــا 
إلى  الوقــوف  ي 

الدولــة �ن عــى  التعويــل  أوهــام  مــع 
تضامــن  غــري  أخــرى،  أيــة جهــة  عــى  أو  جانبهــم، 

المناضلــة... والإطــارات  والعمــال  العامــلات 
الدعــم  أشــكال  كل  إلى  المعركــة  تحتــاج  لــذا، 
قبــل  مــن   ، الإعــلاميي الحصــار  وفــك  والمســاندة، 
النقابــات العماليــة، كل النقابــات، وخاصــة نقابــات 
الحقوقيــة  الإطــارات  ومــن  المناجــم،  عمــال 
العاملــة... الطبقــة  أنصــار  ومــن كافــة  المناضلــة، 

ويحتــاج العمــال إلى نفــض أوهــام التعويــل عــى 
العامــلات  وتضامــن  وتضامنهــم  أنفســهم  غــري 
العمــال معهــم لمواجهــة مــا قــد ينتظرهــم مــن أيــام 

قاســية...
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 :)Cadmium( للكادميــوم  المهنيــة  الأمــراض 
ف بهــا... ف الواقــع والمعــ�ت بــ�ي

عمــال المناجــم والفوســفاط عــلي رأس العمــال 
ف لهــا... المعرضــ�ي

ما هو الكادميوم )Cadmium(؟
 ، ي

كيميــا�ئ عنــر   )Cadmium( الكادميــوم 
للذوبــان  قابــل  48؛  الــذري  ورقمــه   ،»Cd« رمــزه 
)محاليــل  القلويــات  ي 

�ن ليــس  ولكــن  الأحمــاض،  ي 
�ن

ة. ن ممــري رائحــة  أو  طعــم  لــه  ليــس  قاعديــة(، 
ويعترب من المعادن الثقيلة )معادن لها وزن ذري 
مرتفــع نســبيا(، كالرصــاص، والزئبــق، والالمونيــوم، 
والزنــك،  والزرنيــخ  والنحــاس،   ، ن والمنغنــري
ها. وتعترب معظم المعادن الثقيلة  واليورانيوم، وغري
ي 

اكــم �ن مركبــات ســامة، ولهــا صفــة تراكميــة )أي ترت
الخلايــا(، وتظهــر آثرهــا الضــارة والمدمــرة للجســم 

بــه حــدا معينــا. هــا  ن عندمــا يصــل تركري
ا؛ وقــد  ً  وبيئيًــا كبــري

ً
ــا لــذا يثــري الكادميــوم قلقًــا مِهَنِيَّ

ويــات 
َ
ول

ُ
أ قائمــة  ي 

�ن الســابعة  بالمكانــة  إدراجــه  تــم 
المواد الضارة لتقليل تعرض البرش لها، خلف مواد 
مثــل الزرنيــخ والرصــاص والزئبــق، وفقًــا لوكالــة مراكــز 
الأمريــ�ي  منهــا  والوقايــة  الأمــراض  عــى  الســيطرة 

الســامة والأمــراض. المــواد  )CDC( لســجل 
ة الأرض،  ي قــرش

يوجــد الكادميــوم بشــكل طبيــ�ي �ن
ملــغ كادميــوم/  0.1 حــوالىي  يبلــغ  ن  تركــري بمتوســط   

ي توليفــات مــع عنــا� أخــرى، عــى 
كلــغ، وعــادة �ن

ي البيئــة أكســيد 
ســبيل المثــال، يوجــد بشــكل شــائع �ن

 ،) ن والأكســجني الكادميــوم  مــن  )مركــب  الكادميــوم 
والكلــور(  الكادميــوم  ــج  ـ ـ ـ )مزيـ الكادميــوم  وكلوريــد 
الكادميــوم  مــن  )خليــط  الكادميــوم  يتيــد  وكرب

يــت(. والكرب
ي 

اكــم أعــى مســتوى مــن مركبــات الكادميــوم �ن يرت
ي الصخــور الرســوبية، ويحتــوي الفوســفات 

البيئــة �ن
البحــري عــى حــوالىي 15 ملــغ كادميوم/كلــغ.

Cad- الكادميــوم  واســتخدامات  )مصــادر 
لــه: المعرضــون  والعمــال   ،)mium

التعديــن،  مثــل  يــة  البرش والأنشــطة  الأعمــال 
)الزنــك،  المعــادن  خامــات  وتنقيــة  والصهــر، 
هيي  والتصنيــع  والزراعــة،  النحــاس...(،  الرصــاص، 

أماكــن  ي 
�ن الكادميــوم  لإطــلاق  الرئيســية  الطــرق 

والبيئــة... العمــل، 
)فحــم  الأحفــوري  الوقــود  حــرق  يــؤدي  كمــا 
إلى  النفايــات  وحــرق  ومشــتقاته(  ول  بــرت حجــري، 

البيئــة. ي 
�ن الكادميــوم  إطــلاق 

إنتــاج  أهمهــا:  عديــدة،  اســتخدامات  للكادميــوم 
بطاريات النيكل والكادميوم )Ni-Cd( القابلة لإعادة 
الســبائك،  إنتــاج  الكيماويــة،  الصناعــات  الشــحن، 
الشمســية،  والخلايــا  والبلاســتيك،  والأصبــاغ، 
طــلاء لحمايــة الحديــد والصلــب مــن التــآكل، وطــلاء 
الطفيليــات  ومعالجــة  اللحــام،  وســبائك   ، ي

كهربــا�ئ
الجلــود... المــزارع، ودباغــة  لــدى حيوانــات 

ي من المحتمل أن  ومن ثمة فالأعمال والمهن اليت
يتعرض فيها العاملات والعمال لمخاطر الكادميوم 
الاســتخراج  وأشــغال  أنشــطة  غالبيــة  ي 

�ن موجــودة 
)مناجــم، مقالــع...(، وبمصانــعٍ تســتعمل الكادميــوم، 
وبأعمــال إدارة أو مناولــة نفايــات تطلــق الكادميــوم...

ولكون الكادميوم نتاجا ثانويا لا يمكن تجنبه من 
ي الصناعــة 

اســتخراج الزنــك والرصــاص والنحــاس �ن
ي ذلــك عمــال 

ي عمــال المناجــم )بمــا �ن
الكيميائيــة، يــأ�ت

الفوســفاط(، وعمــال معامــل إنتــاج بطاريــات النيــكل 
والكادميــوم )Ni-Cd( القابلــة لإعــادة الشــحن عــى 

ن لــه. رأس العمــال المعرضــني
ت حــول  ي نــرش »قليلــة هيي الدراســات الحديثــة الــيت
ي 

ي صناعة الفوسفاط �ن
الأمراض المتصلة بالعمل �ن

ي 
ي أنــه لا توجــد دراســات �ن المغــرب. لكــن هــذا لا يعــين

أماكــن أخــرى. فقــد وجــدت منظمــة الســلام الأخــرن 
ي  والاتحــاد النــووي العالــ�ي أن الفوســفاط المغــر�ب
يحتــوي عــلي نســبة مرتفعــة مــن الكادميــوم وعــى 
كميــات ملحوظــة مــن اليورانيــوم، وهمــا مــن المعادن 
الثقيلة المرتبطة بمرض الرطان، والفشل الكلوي 
المكتــب  أعلــن   2012 عــام  ي 

و�ن العظــام.  وأمــراض 
يــف للفوســفاط عــن نيتــه اســتخراج اليورانيــوم  الرش
مقــال  )مــن  يديرهــا«  ي  الــيت الفوســفاط  مناجــم  مــن 
ي 

ي المغــرب يموتــون �ف
»عمــال مناجــم الفوســفاط �ف

صمــت بســبب أمــراض مســكوت عنهــا«؛ بجريــدة 
طــرف  مــن  بالعربيــة  نــرش  يطانيــة؛  الرب الغارديــان 
 17 الخميــس  يــوم  ونيــة،  الإلكرت »لكــم«  جريــدة 

دجنــرب 2015؛ تاريــــــخ التصفــح: الســبت 27 يوليــوز 
للفوســفاط  يــف  الرش المكتــب  برمــج  2024(.كمــا 
مــن  الكادميــوم  إزالــة  إنشــاء »وحــدة   2022 ســنة 
حامض الفوسفوريك بالجرف الأصفر«، بغلاف 
ي 260 مليــون درهــم، كواحــدة 

اســتثماري محــدد �ن
مــن مشــاريعه الرئيســية للعــام 2022 )أنظــر مثــلا: 
وزارة  بموقــع  الفوســفاطية«  »الصناعــة  مقــال 
ي والتنمية المستدامة-قطاع الانتقال 

الانتقال الطا�ت
؛ تاريــــــخ التصفــح: الســبت  ؛ بــدون تاريــــــخ نــرش ي

الطــا�ت
27 يوليــوز 2024(.

هيي  ومــا  للكادميــوم؟  التعــرض  طــرق  هيي  مــا 
الصحــة؟ عــلي  مخاطــره 

تشمل طرق التعرض للكادميوم:
 الاستنشاق، التنفس:

ات  تأثــري الكادميــوم  استنشــاق  عــن  ينتــج  قــد 
الأشــخاص  قاتلــة.  تكــون  وقــد  الســمية،  شــديدة 
الذيــن يعانــون بالفعــل مــن ضعــف وظائــف الجهــاز 
التهــاب  أو  الرئــة  انتفــاخ  مثــل  )حــالات  التنفــىي 
الشــعب الهوائيــة المزمــن(، قــد يعانــون مــن مزيــد مــن 

الاستنشــاق. عنــد  الإعاقــة 
الفلــز  أكســيد  جزيئــات  استنشــاق  يــؤدي  قــد 
 ،» ي

المشــكلة حديثًا إلى حدوث »ح� دخان معد�ن
قــد تتأخــر أعــراض ذلــك لمــدة تصــل إلى 12 ســاعة، 
ي الفــم، 

ي �ن
، طعــم معــد�ن ئ وقــد تشــمل: عطــش مفــا�ب

التنفــىي  الجهــاز  ي 
تهيــج �ن الفــم،  ي 

أو طعــم كريــه �ن
وســعال... العلــوي 

ب:  الابتلاع، الأكل، ال�ش
قــد يكــون تنــاول الكادميــوم ضــارًا بشــكل خطــري 
بصحة الفرد؛ حيث تشري التجارب عى الحيوانات 
إلى أن تنــاول بضــع مئــات مليغرامــات مــن الكادميــوم 

مــن المحتمــل أن تكــون قاتلــة.
يــؤدي تنــاول أمــلاح الكادميــوم إلى تقيــؤ الشــخص 
ة )كنتيجة لتهيجات حادة بالمعدة(،  ن ة وجري بعد فرت
ولا يتــم الاحتفــاظ بالمــادة الكيميائيــة، ممــا يجعــل 

رًا مــن الاستنشــاق. طريــق التعــرض هــذا أقــل �ن
اللعــاب،  إفــراز  زيــادة  الابتــلاع:  أعــراض  تشــمل 
وآلام  والإســهال،  المســتمر،  ء  ي

والــىت والغثيــان، 
المعــدة...

اب شغيلة طوب فوراج المفتوح بمنجم بوازار:  مواكبة لإ�ف
مادة كادميوم المسببة لل�طان خطر قاتل يهدد العمال  

ف الجباري بقلم، محمد أم�ي

ي 
ي صمــت تفتــك الأمــراض المهنيــة بشــغيلة مناجــم المغــرب. صمــت مــن جهــة أربــاب العمــل لأنهــم يســتفيدون مــن عــدم الانفــاق �ف

�ف
تطبيــق سياســية وقايــة حقيقيــة مــن المخاطــر المهنيــة، وصمــت مــن الجانــب العمــاليي لانعــدام التنظيــم )الناتــج عــن قمــع أربــاب العمــل 
ي أماكــن العمــل وخارجهــا 

ي نقــص الاهتمــام بصحــة العامــل �ف
والدولــة( أو ضعفــه. هــذا الضعــف ليــس كميــا فقــط، بــل نــوعيي ايضــا يتضــح �ف

ايضا. 
لا شــك ان حالــة مــادة كادميــوم الم�طنــة مثــال ســاطع عــن واقــع الحــال هــذا. فرغــم خطــورة هــذه المــادة عــلي صحــة عمــال أنشــطة 
وأشــغال الاســتخراج )مناجــم، مقالــع...(، فإنهــا تــكاد تكــون مجهولــة كليــا عنــد الشــغيلة، فمــا بالــك بالتوعيــة بمخاطرهــا وادراجهــا ضمــن 

ي اماكــن العمــل. 
مطالــب الصحــة والســلامة �ف

ي هذه التوعية الواجبة نن�ش أدناه دراسة مخترة عن الموضوع.
إسهاما �ف

ي الصفحة 15
التتمة �ف
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ملامسة الجلد:
هنــاك اعتقــاد شــائع، مفــاده أن ملامســة الجلــد 
آثــار  عنهــا  ينتــج  لا  بهاالكادميــوم  لمــادة كيميائيــة 

ضــارة... صحيــة 
تــؤدي  أن  يمكــن   ، وخطــري خــاطيئ  اعتقــاد  هــذا 
إلى دخــول  المفتوحــة،  الجــروح  الجــروح، لا ســيما 
قــد  ممــا  الــدم  مجــرى  إلى  الكيميائيــة  المــادة  هــذه 
لذلــك،  نتيجــة  رًا  �ن أكــرث  صحيــة  آثــار  عنــه  ينتــج 

الجلــد... تهيــج  خطــر  إلى  إضافــة 
: ف ملامسة الع�ي

ي أجريــت عــى الحيوانــات، مــن  وفقًــا للتجــارب الــيت
ن يمكــن  ي العــني

المتوقــع أن تحــدث آفــات شــديدة �ن
أن تبــىت لمــدة 24 ســاعة أو أكــرث بعــد التعــرض.

ي العديــد مــن الأمــراض والمشــاكل 
وقــد يتســبب �ن

الصحيــة، نذكــر منهــا:
ي الإصابة بال�طانات:

 الكادميوم يتسبب �ف
ي 

�ن الكادميــوم  استنشــاق  يتســبب  أن  يمكــن 
الإصابــة برطــان الرئــة، ولكــن لا يُعتقــد أن تنــاول 

الرطــان. يســبب  الكيميائيــة  المــادة 
وهنــاك أدلــة عــى أن الكادميــوم يســبب سرطــان 
، وقــد ثبــت أنــه يســبب  وســتاتا والــكى لــدى البــرش الرب
الحيوانات.الكادميــوم  ي 

�ن والخصيــة  الرئــة  سرطــان 
الزنــك،  يفــكك  لأنــه  للــكى،  خــاص  بشــكل  ضــار 

وســتات. والرب الــكى  عمــل  ويعطــل 
كما يمكن أن يسبب الكادميوم سرطان الثدي.

 الكادميــوم شــديد الســمية للدمــاغ، يزيدمــن 
أمــراض  مثــل  العصبيــة،  الاضطرابــات  مخاطــر 

وألزهايمــر: باركنســون 
أنــه  لدرجــة  للدمــاغ  الســمية  شــديد  الكادميــوم 
ي أنســجة 

« �ن يســبب ما يمكن تســميته »تمرد صغري
الدمــاغ، ممــا يــؤدي إلى أفــكار عنيفــة.

ي 
يمكــن أن يتســبب التعــرض المزمــن للكادميــوم �ن

ي المركــزي والدمــاغ، ممــا يــؤدي  تلــف الجهــاز العصــيب
التعــرض  ربــط  تــم  وســلوكية.  معرفيــة  ات  تغــري إلى 
ي المــزاج والقلــق والاكتئــاب.

ات �ن للكادميــوم بالتغــري
ي أجريــت عــى الحيوانــات  أظهــرت الدراســات الــيت
أن التعرض للكادميوم يمكن أن يقلل من مستويات 

. ن وتونني ن والسري الدوبامني
للكادميــوم  التعــرض  أن  أيضًــا  الأبحــاث  أظهــرت 
ووظيفــة  بنيــة  ي 

�ن ات  تغيــري إلى  يــؤدي  أن  يمكــن 
الدمــاغ.

الذيــن  العمــال  أن  الدراســات  إحــدى  وجــدت 
ي 

تعرضــوا للكادميــوم قــد قللــوا مــن المــادة الرماديــة �ن
مناطق معينة من الدماغ، مما يشري إلى أن التعرض 

المزمــن قــد يــؤدي إلى تلــف الدمــاغ.
للكادميــوم  التعــرض  أن  أخــرى  وأظهــرت دراســة 

، وهيي منطقة من  ن أدى إلى انخفاض حجم الحُصني
الدمــاغ مهمــة للذاكــرة والتعلــم.

أن  إلى  الدراســات  أشــارت  ذلــك،  إلى  بالإضافــة 
الاضطرابــات  مخاطــر  مــن  يزيــد  قــد  الكادميــوم 
العصبيــة مثــل مــرض باركنســون ومــرض الزهايمــر.

ف  يســبب الكادميــوم مــرض وهــن العظــام )تلــ�ي
وقــد  تلقائيــة...(،  وكســور  وهشاشــتها  العظــام 

بــآلام... ذلكمصحوبــا  يكــون 
الــدم  ارتفــاع ضغــط  ي 

�ف الكادميــوم  يســاهم   
العظــام. وضعــف  القلــب  وأمــراض 

ات ســلبية علي صحة المرأة   للكادميوم تأث�ي
والطفل:

بالجهــاز  والزنــك  الحديــد  امتصــاص  يمنــع   -
الحديــد  الجســم  يمتــص  أن  فعــوض   ، الهضــ�ي
عنــد  خاصــة  الكادميــوم،  يمتــص  فانــه  والزنــك، 
الــورك. بمفصــل  رهيــب  بشــكل  اكــم  ويرت الأطفــال، 

- يؤثر سلبا عى مخ الأطفال ونموه...
ي النمو، ما قد يشكل 

- يمكن أن يسبب مشاكل �ن
خطرا عى الحوامل والأطفال الصغار.

بعض سبل الوقاية من مخاطر الكادميوم
المرتبطــة  المهنيــة  المخاطــر  مــن  تتطلبالوقايــة 
ي للكادميــوم العمــل عــى تقليلــه إلى  بالتعــرض المهــين
أمكــن،  إن  عليــه  القضــاء  أو  ممكــن،  مســتوى  أد�ن 
الهــدف،  هــذا  لبلــوغ  المناســبة  الســبل  كل  باتبــاع 
ام الدقيــق لمبــادئ الوقايــة الجماعيــة  وذلــك بالاحــرت
ي مختلــف التدابــري الوقائيــة 

والفرديــة، والمتمثلــة �ن
وتحســينات  والتنظيميــة،  والتقنيــة،  الفنيــة، 
الحمايــة  معــدات  وارتــداء  العمــل،  ممارســات 

التدريــب... وبرامــج  الشــخصية، 
وتقــاس فعاليــة هــذه التدابــري بمــدى تقليــل تكــرار 
مــكان  حســب  وذلــك  شــدته،  وخفــض  التعــرض، 

بــه. المــزاول  العمــل  العمــل وطبيعــة 
 تداب�ي الوقاية الجماعية: تعترب تدابري الوقاية 
ي تســمح بالقضــاء عــى التعــرض، أو  الجماعيــة، الــيت
وريــة حيثمــا كان  الحــد منــه إلى أد�ن مســتوياته، �ن
الفرديــة  الوقايــة  تدابــ�ي  تعتــ�ب  ولا  ممكنــا،  ذلــك 
بديــلا عنهــا، بــل خــط دفــاع أخــري لــدى العامــل عنــد 

تعــذر اتخــاذ الأولى، وأهمهــا:
العمــل،  بأماكــن  الغبــار  انبعاثــات  مــن  الحــد   -
وتعزيز إخلاءها من خلال الكنس والتهوية الكافية، 
واتبــاع  المصــدر،  ي 

�ن الغبــار  أجهــزة شــفط  وتركيــب 
طــرق تشــغيل وآلات تمكــن مــن تحقيــق أقــل إطــلاق 

ي الهــواء المحيــط.
ي مــكان العمــل، و�ن

للكادميــوم �ن
الصحــة  »إدارة  أن  إلي  الإشــارة  وتجــدر  هــذا، 
ــدَت )أي  يَّ

َ
والســلامة المهنيــة بأمريــكا )OSHA( ق

إلي »5  العمــال  تعــرض  معــدل  دَت(  وحَــدَّ نَــت  نَّ
َ
ق

ليــوم  المتوســط  ي 
�ف مكعــب«  ملــغ كادميوم/مــ�ت 

 40 بإجمــاليي  ســاعات،   8 يســتمر  الــذي  العمــل 
أســبوعيًا«. ســاعة 

تدابــ�ي الوقايــة الفرديــة: يجــب أن تكــون فقــط 
مكملــة لتدابــري الحمايــة الجماعيــة أو للتعويــض عــن 
ي الــذي لا يمكــن فيــه تنفيــذ تدابــري 

الوضــع الاســتثنا�ئ
الحمايــة الجماعيــة الكافيــة.

الجهــاز  حمايــة  أجهــزة  اســتخدام  ي 
�ن وتتمثــل 

مناســب  للغبــار  مضــاد  بقنــاع  ود  ن )الــرت التنفــىي 
حســب ظروف العمل ومهامه(، أو الحماية الكاملة 

بدلــة(. نظــارات،  كامــل،  )قنــاع 
تقليــل  عــلي  المنتظــم  التنظيــف  يســاعد   

الغبــار: مســتويات 
بــالأدوات  العمــل  أماكــن  تنظيــف  يجــب   -
المناســبة، مــع اتخــاذ الاحتياطــات اللازمــة لتجنــب 
ــغ المكانــس الكهربائيــة أو  ـ ـ ـ تشــتت الغبــار عنــد تفريـ
حاويــات النفايــات وتغيــري مرشــحات مجمــع الغبــار.

- يجــب تنظيــف مناطــق العمــل بقطعــة قمــاش 
مبللة أو مكنسة كهربائية ذات مرشح مطلق، وليس 
باســتخدام منفــاخ أو مكنســة جافــة، ولا باســتخدام 

الهــواء المضغــوط لإزالــة الغبــار الملتصــق.
تتعلــق تدابــري النظافــة هــذه بالأرضيــات وأســطح 

العمــل، ولكــن أيضًــا بالجــدران والأســقف.
الصحيــة  المرافــق  تكــون  أن  يجــب 
)المراحيــض، والأحــواض، والاســتحمام( متاحــة 
للعمــال، ومجهــزة بشــكل مناســب وبأعــداد كافيــة، 
أيديهــم  بتنظيــف  ن  المعرضــني للعمــال  يســمح  ممــا 
والصابــون،  بالمــاء  متكــرر  بشــكل  ووجوههــم 

العمــل. نوبــة  نهايــة  ي 
�ن والاغتســال 

تنظيــف  يجــب  الشــديد،  التلــوث  حالــة  ي 
و�ن

بدقــة. نفســها  الصحيــة  المرافــق 
ي 

�ف ف  العينــ�ي غســل  نوافــ�ي  تكــون  أن  يجــب 
المجــاورة  المنطقــة  ي 

�ف متاحــة  الطــوارئ  حــالات 
للكادميــوم. المحتمــل  للتعــرض 

مناســبة  ملابــس  تغيــ�ي  غــرف  توفــ�ي  يجــب 
بعيــدًا  العمــال  ملابــس  تخزيــن  يجــب  للعمــال: 
الخاصــة  العمــال  ملابــس  تخزيــن  )مــع  الغبــار  عــن 

منفصــل(. بشــكل  العمــل  وملابــس 
هــا مــن   إدارة وتنظيــف ملابــس العمــل وغ�ي
للعمــال  المقدمــة  الشــخصية  الحمايــة  معــدات 
ي بهــا صاحــب العمــل(: 

ف )يجــب أن يعتــ�ف المعرضــ�ي
الواقيــة  البــدلات  عــى  اكــم  المرت الغبــار  إزالــة  يجــب 
باســتخدام  التنفــىي  الجهــاز  حمايــة  ومعــدات 
قطعــة قمــاش مبللــة أو مكنســة كهربائيــة ذات فلــرت 

الكفــاءة. عــالىي  جســيمات 
الشــخصية  الحمايــة  معــدات   

اب شغيلة طوب فوراج المفتوح بمنجم بوازار:  مواكبة لإ�ف
مادة كادميوم المسببة لل�طان خطر قاتل يهدد العمال  

ف الجباري بقلم، محمد أم�ي

ي الصفحة 15
التتمة �ف

تتمة ص 14
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التعــرض: مــن   )Équipement de ProtectionIndividuelle(
الواقيــة  والنظــارات  والملابــس  التنفــىي  الجهــاز  أقنعــة  اســتخدام  يعــد 
وريًــا عندمــا يكــون تنفيــذ الحمايــة الجماعيــة غــري  والقفــازات المناســبة أمــرًا �ن
، أو عندمــا لا يمكــن اعتمــاد أنظمــة فعالــة لالتقــاط الغبــار 

ً
كافٍ أو مســتحيلًا

ة المــدى لمــرة واحــدة  مــن المصــدر عــى الفــور أو عنــد إجــراء عمليــات قصــري
ذلــك( إلى  ومــا  )الصيانــة، 

مــع  التعامــل  عنــد  بهــا  المــوصى  الشــخصية  الوقايــة  معــدات  وتشــمل 
واقيــة كيميائيــة،  نظــارات  جانبيــة،  دروع  مــع  الســلامة  نظــارات  الكادميــوم: 

وأحذيــة. وزرة  واقيــة،  قفــازات  الغبــار،  تنفــس  أقنعــة 
 المراقبة الطبية المهنية:

للعمــال  دوريــة  مراقبــة  للكادميــوم  التعــرض  مخاطــر  مــن  الوقايــة  تتطلــب 
والعاملات مرة واحدة عى الأقل ســنويًا، مع المراقبة الطبية المناســبة )أشــعة 
ي حالــة وجــود 

، ومســح الصــدر �ن الصــدر واختبــارات وظائــف الجهــاز التنفــىي
.)... علامــات إشــعاعية أو وظيفيــة، فحــص الــدم، فحــص الــكىي

 التدريب علي السلامة:
المخاطــر  مــن  الوقايــة  العامــلات والعمــال عــى  المعلومــات وتدريــب  تعــد 
الجيــدة، واســتخدام أجهــزة حمايــة  التنظيــف  الســلامة )ممارســات  وتقنيــات 
ورية  ها من معدات الوقاية الشخصية، وما إلى ذلك( �ن الجهاز التنفىي وغري

للغايــة لتقليــل مســتوى التعــرض للكادميــوم بأماكــن العمــل.
)مدونــة  الشــغل  يعــات  ترش وتبــىت  العامــة،  حــات  المقرت بعــض  فقــط  هــذه 
وط الصحــة والســلامة المهنيــة وحمايــة صحــة  الشــغل، مراســيم...( حــول سرش
ي لجــان 

وســلامة الأجــراء هيي الأســاس والمرجــع للعامــلات والعمــال وممثليهــم �ن
الصحــة والســلامة للانطــلاق منهــا، مــن أجــل العمــل عــى توفــري بيئــة عمــل لائقــة 

وآمنــة حســب الحالــة الملموســة: منجــم، مقلــع، مصنــع...
إسعافات عند الإصابة نتيجة التعرض الكادميوم

ي 
ي يمكــن القيــام بهــا �ن فيمــا يــىي نقــدم بعــض الإســعافات الأوليــة العامــة الــيت

حالــة إصابــة عامــل)ة( نتيجــة تعرضــه)ا( للكادميــوم.
ي حالة الاستنشاق:

 �ف
ي وراقــب 

- أخرجالمصــاب مــن المنطقــة الملوثــة إلى أقــرب مصــدر للهــواء النــىت
تنفسه...

- ضعه عى الأرض واجعله دافئًا ومرتاحًا...
بإجــراء  فقــم  بذلــك،  للقيــام  مؤهــل  وأنــت  يتنفــس،  لا  المريــض  إذا كان   -

الرئــوي. ي  القلــيب الإنعــاش 
. - أطلب العناية الطبية دون تأخري

ي حالة الابتلاع:
 �ف

ي 
ة مــن الفحــم النشــط �ن - يجــب تنــاول جرعــة لا تقــل عــن 3 ملاعــق كبــري

المــاء.
لــم يتوفــر  يــوصى بالتقيــؤ، ولكــن يتــم تجنبــه بشــكل عــام، ولكــن إذا  - قــد 

الحــل. هــو  ء  ي
الــىت إحــداث  فــإن  الفحــم، 

.. - اطلب العناية الطبية دون تأخري
ي حالة حدوث تعرض للجلد:

 �ف
- قــم بإزالــة جميــع الملابــس والأحذيــة والإكسســوارات الملوثــة وتنظيــف 

المنطقــة المصابــة بالكثــري مــن الصابــون والمــاء.
- يجب غسل الملابس الملوثة قبل ارتدائها مرة أخرى.

ي حالة الحرق، ضع الماء البارد فورًا عى الحرق عن طريق الغمر أو لفه 
- �ن

بقطعة قماش نظيفة ومشبعة.
- عالج الصدمة بالحفاظ عى دفء الشخص...

- أطلب العناية الطبية إذا استمرت الأعراض.
: ف ي حالة حدوث تعرض للعين�ي

 �ف
15 دقيقــة عــى الأقــل، وتذكــر أن  الفــور بميــاه جاريةلمــدة  -اغســلها عــى 

الجفــون. تحــت  تغســل 
- يجب أن يتم إزالة العدسات اللاصقة فقط من قبل شخص ماهر.

. أطلب العناية الطبية دون تأخري
ف بها الأمراض المهنية الناتجة عن الكادميوم ومركباته المع�ت

يحــدد »جــدول الأمــراض المهنيــة رقــم 1. 1. 14«، و«جــدول الأمــراض 
المهنيــة رقــم 1. 1. 14 مكرر«مــن جــداول الأمــراض المهنيــة بالمغــرب لســنة 
2014 الجــاري بهــا العمــل )صــدرت منــذ 10 ســنوات بالجريــدة الرســمية عــدد 
6303، بتاريــــــخ 02 محــرم 1436 )27 أكتوبــر 2014(، وتتضمــن 111 جــدولًا 
ومركباتــه،  الكادميــوم  عــن  الناتجــة  المهنيــة  الأمــراض  المهنيــة(  بالأمــراض 
وال�طــان بالقصبــات الرئويــة الناتــج عــن استنشــاق غبــار أو دخــان يحتــوي 
ي رئوي حاد؛اضطرابات  :التهاب قصيب ف بها قانونيا، وهيي علي الكادميوم المعرت
مــع  وإســهال؛اعتلال كلــوي  ئ  وقــيي بغثيــان  والأمعــاء مصحوبــة  بالمعــدة  حــادة 
ن العظــام مــع أو بــدون كســور تلقائيــة والمصحــوب أو غــري  بيلــة بروتينية؛تلــني
الأول(؛  )بالجــدول  إشــعاعيي  بتشــخيص  مثبتــة  مؤلمــة  بمظاهــر  المصحــوب 

.) ي
ي بالقصبــات الرئويــة )بالجــدول الثــا�ن

سرطــان بــدا�ئ
والــواردة بالعمــود الأول )بيــان الأمــراض المهنيــة( لـ«الجــدول رقــم 1. 1. 
وأجــل  اليســار(؛  إلى  ن  اليمــني )مــن  14مكــرر«   .1  .1 رقــم  و«الجــدول   »14
ي مــن كل جــدول(؛ وكــذا 

ي )العمــود الثــا�ن التكفــل بالعــلاج، حســب كل مــرض مهــين
الأمــراض  هــذه  تســبب  قــد  ي  الــيت الأعمــال  الحريــة لأهــم  أو  البيانيــة  القائمــة 

ف أســفله[. )العمــود الثالــث مــن كل جــدول(. ]أنظــر الجدولــ�ي

اب شغيلة طوب فوراج المفتوح بمنجم بوازار:  مواكبة لإ�ف
مادة كادميوم المسببة لل�طان خطر قاتل يهدد العمال  

ف الجباري بقلم، محمد أم�ي

ي الصفحة 17
التتمة �ف

تتمة ص 15
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جدول رقم 1 . 1 . 14

الأمراض المهنية الناتجة عن الكادميوم ومركباته

أجل التكفل بيان الأمراض
بالعلاج

القائمة البيانية لأهم 
ي قد تسبب هذه 

الأعمال ال�ت
الأمراض

ي رئوي حاد. التهاب قصيب

اضطرابات حادة بالمعدة 
والأمعاء مصحوبة بغثيان 

ئ وإسهال. وقيي

اعتلال كلوي مع بيلة 
بروتينية.

ن العظام مع أو بدون  تلني
كسور تلقائية والمصحوب 
أو غري المصحوب بمظاهر 

مؤلمة مثبتة بتشخيص 
. إشعاعيي

10 أيام

7 أيام

4 سنوات

12 سنة

استخراج وتحضري واستعمال 
الكادميوم وأشاباته ومركباته 

خاصة:

- تحضري الكادميوم بالجاف 
أو التعدين الكهرلىي للزنك؛

- القطع بالحملاج أو لحام 
ي 

قطع يدخل الكادميوم �ن
تركيبتها؛

- اللحام بأشابة الكادميوم؛

- صناعة المركمات بالنيكل 
والكادميوم؛

- صناعة أصباغ الكادميوم 
للدهانات والطلاءات والمواد 

البلاستيكية.

جدول رقم 1. 1 . 14 مكرر

ال�طــان بالقصبــات الرئويــة الناتــج عــن استنشــاق غبــار أو دخــان يحتــوي 
عــلي الكادميــوم

أجل التكفل بيان الأمراض
بالعلاج

القائمة الحرية لأهم الأعمال 
ي قد تسبب هذه الأمراض

ال�ت

ي 
سرطان بدا�ئ

بالقصبات 
الرئوية.

40 سنة 
ط التعرض  )برش

للخطر لمدة 
10 سنوات 

ومرور مدة 20 
سنة منذ بداية 
التعرض للخطر(

صناعة المركمات والبطاريات 
الكهربائية بالنيكل - كادميوم.

جاع المواد المعدنية  أعمال اسرت
القابلة لإعادة التدوير والمحتوية 

عى الكادميوم.

، هو: ن ولكن الأمر المثري هنا، بخصوص هذين الجدولني
ي يتســبب بهــا الكادميــوم فعــلًَّا للعامــلات والعمــال، هيي  - هــل الأمــراض الــيت
ي هذا الجدول؟ أم هناك أمراض 

ي جرى ذكرها �ن فقط تلك الأمراض المهنية اليت
أخرىتلحــق العامــلات والعمــال بأماكــن العمــل نتيجــة تعرضهــم للكادميــوم )مثــلا 
بهــا كادميــوم(،  أســمدةومبيدات  اســتعمال  بســبب  الزراعةوعمالهــا  عامــلات 
اف بهــا كأمــراض مهنيــة، وخاصــة  ولكــن لــم يتــم ذكرهــا، ومــن ثمــة عــدم الاعــرت
الرطانــات المهنيــة )أثبتــت الدراســات أن الكادميــوم يتســبب فيهــا: سرطــان 

الاضطرابــات  وأمــراض  الثــدي(،  سرطــان  والــكى،  وســتاتا  الرب سرطــان  الرئــة، 
العصبيــة، مثــل: الاكتئــاب، باركنســون، ألزهايمــر؟

ن بشكل �يــــح وواضح إلى الكادميوم  ي هذين الجدولني
- كما لم تتم الإشارة �ن

ي الفوســفاط، وعــدم إدراج العمــال بأماكــن اســتخراج الفوســفاط 
المتضمــن �ن

ن للكادميــوم. وتصنيعــه وتخزينــه وتصديــره عمــالا معرضــني
ن جــداول الأمــراض المهنيــة بشــكل دوري، كل ثــلاث ســنوات،  يجــب تحيــني
ي لــم تتــم  ورة لذلــك، مــن أجــل إضافــة الأمــراض المهنيــة الــيت أو كلمــا دعــت الــرن

هــا... إضافتهــا بعــد، أو المســتجدة بســبب تطــور ظــروف العمــل وتغري
لا يعقــل أن تظــل جــداول الأمــراض المهنيــة بالمغــرب عــى حالهــا لعقــد مــن 
ي  الزمــن )منــذ 2014(؛ عــدة دول أضافــت لجداولهــا مــرض كورونــا كمــرض مهــين

)مثــلا: فرنســا، ألمانيــا(.
ي وضياع حقوقه...

مشكل إثبات العامل إصابته بمرض مه�ف
ي يصــاب بهــا العامــلات  اف قانونيــا ببعــض الأمــراض الــيت عــى الرغــم مــن الاعــرت
أن  إلا  مهنيــة،  كأمــراض  العمــل  أثنــاء  للكادميــوم  التعــرض  بســبب  والعمــال 
الملاحــظ هــو أن الدولــة لا تقــدم إحصائيــات ولا معطيــات عــن عــدد العامــلات 
ن بحكــم عملهــم للكادميــوم بأشــكاله المختلفــة. كمــا لا تقــدم  والعمــال المعرضــني

ي مــن ســنة لأخــرى. معطيــات عــن عــدد حــالات الإصابــة بهــذا المــرض المهــين
بالأمــراض  الــوعيي  ي 

وتــد�ن العمــل،  دي ظــروف  لــرت نظــرا  فيــه،  وممــا لا شــك 
المهنيــة لــدى العامــلات والعمــال، وغيــاب اهتمــام منظماتهــم النقابيــة بهــا، أن 
تكــون هنــاك حــالات عديــدة ممــن أصيبــت بهــذا المــرض دون أن تتمكــن مــن 

اف بهــا كضحايــا. الحصــول عــى التعويــض، والاعــرت
وذلك لعدة أسباب، نذكر منها:

ي وجــه العامــلات والعمــال لإثبــات الإصابــة بمــرض 
يــة �ن ن وط شــبه تعجري - سرش

، وطــول المســاطر وتعقدهــا، وتهــرب الأطبــاء مــن إقــرار الإصابــة بالمــرض  ي مهــين
... ن كات التأمــني ي لفائــدة المصــاب، بســبب ضغــط أربــاب العمــل وسرش المهــين

- نقــص، وربمــا انعــدام، وعيي العامــلات والعمــال بالموضــوع، وعــدم الاهتمــام 
بتشــخيص الحالــة المرضيــة. قــد يشــكو العامــل مــن أعــراض مرضيّــة ناتجــة عــن 
ها 

ّ
ص حالته المرضيّة عى أن مهنته وبســببها دون أن يعلم وحيت دون أن تُشــخَّ

. مــرض مهــيني

اب شغيلة طوب فوراج المفتوح بمنجم بوازار:  مواكبة لإ�ف
مادة كادميوم المسببة لل�طان خطر قاتل يهدد العمال  

ف الجباري بقلم، محمد أم�ي تتمة ص 16
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تقديم 
 16 ــخ  ـ ـ ـ بتاريـ الصــادر   22.07 للقانــون  تنفيــذا 
محميــة  مناطــق  بإحــداث  ي 

والقــاصىن  2010 يوليــو 
حقــوق  عــى  الهجــوميي  القانــون  هــذا  بالمغــرب، 
ي 

�ن ات   - ن القرويــني وعمــوم  ات   - ن الفلاحــني صغــار 
الارض، وعــى منافعهــم- هــن فيهــا، أصــدرت وزارة 
الفلاحــة والصيــد البحــري والتنميــة القرويــة  والميــاه 
والغابات، قرار رقم 3267.23 بتاريــــخ 29 ديسمرب 
2023 بالجريــدة الرســمية عــدد 7282 ص 1665 
المنتهــز  لإحــداث  ي  العلــين البحــث  بإجــراء  ي 

يقــىن
. ي الغــر�ب الصغــري  للأطلــس  الطبيــ�ي 

مــن  حلقــة  ســوى  الأخــري  القــرار  هــذا  يشــكل  لا 
ي  والأجنــيب المحــىي  الرأســمال  هجومــات  سلســلة 
 - ن - ات وعمــوم القرويــني ن ي صغــار الفلاحــني

عــى أراصىن
الجبهــة  ســارعت  الســياق  هــذا  ي 

و�ن الفقــراء.  ات 
الفعليــات  مــن  مجموعــة  مــن  المكونــة  الموحــدة، 
للمنطقــة  بعضهــا  المنتــ�ي  الجمعويــة  والإطــارات 
والــدار  بالمــدن كالربــاط  ه، وأخــرى  ن بالمنــرت المعنيــة 
الأحــد  يــوم  احتجاجيــة  تنظيــم وقفــة  إلى  البيضــاء، 

بالربــاط. لمــان  الرب مقــر  أمــام   2024 يوليــوز   07
رفــع  وبعــد  مشــارك،   400 يقــارب  مــا  بحضــور 
ه، قرأ المنظمون-  ن الشعارات المنددة بإحداث المنرت
ات البيــان الختــاميي الــذي أعلنــوا فيــه رفضهــم- هــن 
لــم تخــرج مــن عــدم،  الوقفــة  وع. هــذه  المــرش لهــذا 
المعنيــة  المنطقــة  ســكان  فعــل  ردة  ســبقتها  بــل 
ابيــة  الرت الجماعــات  ســكان  ســارع  إذ  وع،  بالمــرش
المزمــع  الطبيــ�ي  ه  ن بالمنــرت المحيطــة  عــرش  الثلاثــة 
ي والمقدرة مساحته  إحداثه بالأطلس الصغري الغر�ب
الجماعــات  عــى  موزعــة  هكتــار   111.130 ب 
واشــتوكة  وتزنيــت  تارودانــت  لأقاليــم  التابعــة 
وتســجيل  وع  المــرش ي 

�ن رأيهــم  إبــداء  إلى  بهــا،  ايــت 
لذلــك، بمقــرات  المخصــص  بالســجل  ملاحظاتهــم 
ن بصيغــة موحــدة رفضهــم  تلــك الجماعــات، معلنــني
أراضيهــم  نــزع  تســتهدف  محاولــة  لــكل  القاطــع 

وعــة. والمرش العادلــة  حقوقهــم  مــن  وحرمانهــم 
ليــس ســوى حلقــة  الطبيــ�ي  ه  ن المنــرت وع  مــرش إن 
تهــا الدولــة المغربيــة  ي باسرش مــن سلســلة الهجــوم الــيت
ي حكومــة 

عــى تنظيمهــا منــذ توقيــع الوزيــر الأول �ن
التنــاوب ســنة 1998 عــى مرســوم التحديــد الإداري 
الاســتعماري  ــع  ـ ـ ـ يـ الترش يــل  ن ترن لسياســة  المواصــل 
ي 

ي موضــوع الأرض والقــاصىن
)الظهائــر الاســتعمارية( �ن

بتحفيــظ أمــلاك الدولــة والملــك الغابــوي والبحــري، 
هــذه  عــى  يعيشــون  الذيــن  الســكان  حســاب  عــى 
مــن  عقديــن  غضــون  ي 

�ن الدولــة  نجحــت   . ي
الأراصىن

قانونيــة  ترســانة  تمريــر  ي 
�ن سريعــة  ة  وبوتــري الزمــن، 

 ( وثرواتهــا  الأرض  ي 
�ن الســكان  حــق  عــى  هاجمــة 

 ، ، قانــون 113.13 قانــون الــرعيي التحفيــظ الجمــاعيي
أليوتيــس،   ، الأخــرن المخطــط  الســاحل،  قانــون 

.)...22.07 المحميــات  قانــون 
وتلــك  الهجــوم  هــذا  ة  وتــري تفســري  يمكــن  لا 
ســانة القانونيــة الناتجــة عنهــا، ســوى بتوفــر منــاخ  الرت
ســياسيي محــىي تلــوك فيــه أغلــب الأحــزاب والنقابــات 
يكــرس منطــق  لغــة وجهــازا مفاهميــا   والجمعيــات 
الجــذري  اليســار  ضعــف  وكــذا  اكــة،  والرش التعــاون 
صغــار  أوســاط  ي 

�ن الانغــراس  عــى  قدرتــه  وعــدم 
- ات، ممــا يجعــل  حــركات مقاومــة هــؤلاء  ن المنتجــني
لانخــراط  ومســايرة  ومشــتتة  وضعيفــة  معزولــة 
لــة 

ِّ
مضل وشــخصية  جانبيــة  نزاعــات  ي 

�ن طلائعهــا 
وواضــح  شــامل  ســياسيي  لمنظــور  افتقادهــا  ي 

تخــىن
ات.  - ن المنتجــني أولائــك  حقــوق  يصــون 

ه فلم يكن التقاطرعفويا  ن وبخصوص قضية المنرت
بذلــك  المعنيــة  ابيــة  الرت الجماعــات  مقــرات  عــى 
ه، وتســجيل قســم مــن الســكان رفضــه القاطــع  ن المنــرت
وع عــى صفحــات الســجلات المعــدة لذلــك،  للمــرش
بــل حفزتــه تعبئــة إعلاميــة شــعبية نظمتهــا مجموعــة 
ي 

�ن أغلبهــم  ــم  المنظَّ التابــع  ن  المحليــني النشــطاء  مــن 
ي الســابق بعــد 

تنســيقيات جمعويــة عرفيــة ناضلــت �ن
ايــر  20 فرب ي خلفتهــا حركــة  الــيت الديناميــة النضاليــة 
محاولــة  إذ كانــت  ســوس،  مــن  المنطقــة  هــذه  ي 

�ن
 ،2012 منــذ  أدرار«  »تنســيقية  لتأســيس  الفاشــلة 
ن اولائــك النشــطاء، وبعــد ســت ســنوات مــن  لــم يــنت
ي 

تأسيس »تنسيقية اكال للدفاع عن حق الساكنة �ن
ي ســياق هجــوم الدولــة عــرب قانــون 

وة« �ن الارض والــرث
المــراعيي  113.13. إلا أن هــذه التنظيمــات، ورغــم 
مــت محليــا ووطنيــا،  ظِّ

ُ
ي ن كل أشــكال الاحتجــاج الــيت

اعــات الشــخصية  ن لــم تخــرج طلائعهــا مــن متاهــة الرن
بوصلــة سياســية  لــكل  فقدانهــا  بســبب  والزعامتيــة 
أثــر  الــذي  الأمــر  وهــو  للنضــال،  وشــاملة  واضحــة 
يــة المنهوبــة أراضيهــا،  ســلبا عــى القاعــدة الجماهري
ن مــع الهجــوم الــذي  كمــا ســهلت مأموريــة المتعاونــني
تقــوده ســابقا المندوبيــة الســامية للميــاه والغابــات 
للميــاه  وطنيــة  وكالــة  إلى  اليــوم  تحولــت  ي  والــيت

والغابــات. 
إلى  ســاكنا  المتخلــف  النضــالىي  الوضــع  هــذا  ي 

بــىت
ي 

ي �ن حــدود إصــدار وزارة الفلاحــة لقــرار البحــث العلــين
مــارس 2024. وردا عــى هــذا القــرار حاولــت لجنــة 
والمنضويــة  المحليــة  والمــوارد  والعــرض  الأرض 
تحــت لــواء تنســيقية أكال تعبئــة الســكان مــن أجــل 
ي الســجل 

وع �ن تســجيل ملاحظتهــم الرافضــة للمــرش
نضاليــا  برنامجــا  وضعــت  كمــا  أعــلاه،  المذكــور 
 17 أيــام  احتجاجيــة  وقفــات  ثــلات  تتخللــه  محليــا 
غشــت 2024 بإقليــم شــتوكة آيــت بهــا، ويــوم 25 

غشــت   31 ويــوم  تزنيــت،  بإقليــم   2024 غشــت 
أمــام المجلــس الجهــوي لأكاديــر، كمــا ســارعت بقايــا 
تنســيقية أدرار وبعــض مكونــات الحركــة الأمازيغيــة 
التجمــع  حــزب  مــع  التطبيــع  طريــق  ي 

�ن الســائرة 
ي للأحــرار إلى تنظيــم  وقفــة الربــاط يــوم 07  الوطــين
يوليــوز 2024. إلا أن تشــتت تلــك الطليعــة ينعكــس 
يــة  ســلبا عــى الــدوام، عــى وحــدة القاعــدة الجماهري
، وبالتــالىي  ه الطبيــ�ي ن وع المنــرت ة بمــرش المعنيــة مبــاسرش
تُســهل عملية  نزع الأرض لصالح الرأســمال المحىي 

. ي والأجنــيب
إن وســم )حــراك أكال( الســابق بالضعــف، وكــذا 
اكــة  ي أنفــاق الرش

طلائعــه بالقصــور الســياسيي والتيــه �ن
توصيــف  بــل  مجانيــا،  انطباعــا  ليــس  المضللــة، 

التاليــة: رات  المــرب عــى  يرتكــز  موضــوعيي 
المُنتجــات  ي 

بــا�ت عــن  الحــراك  هــذا  عزلــة   -
ي 

�ن ســواء  الأخــرى  المغربيــة  بالمناطــق  ن  والمنتجــني
المغربيــة. الســواحل  عــى  أو  البــوادي 

المنخرطــة  واللجــان  والجبهــات  التنســيقيات   -
لــم  ي هــذا الحــراك هيي عبــارة عــن إطــارات فوقيــة 

�ن
- ات  ن ي أوساط صغار المنتجني

تستطع أن تنغرس �ن
ن بأصفــاد ثقافــة تقليديــة ترعاهــا الســلطات  المكبلــني

. ن المحليــة و جيــش مــن المتعاونــني
معظمــه  تتقــاذف  أكال  حــراك  جماهــري  وعيي   -
ن تتيــه  ي حــني

أمــواج العنريــة المنطقيــة والقبيلــة، �ن
أفــول  صحــراء  ي 

�ن الحــراك  لهــذا  القائــدة  الطلائــع 
الحركــة الأمازيغيــة والــذي عــرب عنــه مؤخــرا، وبشــكل 
ي يــوميي 6  ، ميثاقهــا الصــادر عــن ملتقاهــا الوطــين جــىي

و 7 يوليــوز 2024  بمراكــش. 
الديموقــراطيي  اليســار  تنظيمــات  ضعــف   -
والجــذري وعــدم اهتمامهــا الجــدي بقضيــة الأرض، 
الرأســمال  عــى  المتفــرج  بوضــع  اكتفــت  بحيــث 
ي 

يلتهــم مزيــدا مــن الأراصىن ي وهــو   المحــىي والأجنــيب
قــوة. ولا  لهــم  لاحــول  الذيــن  ســكانها  ويطــرد 

لقــد أصبحــت عمليــة بنــاء جبهــة موحــدة تضــم 
عت منهم- هن  ن ن الذين انرت كل المنتجات والمنتجني
مصادر عيشهم- هن، وحرموا من أبسط حقوقهم- 
هن السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، 
اليــة  النيوليرب السياســية  لمواجهــة  ملحــة  ورة  �ن
الواقعــة  المغربيــة  الدولــة  تنهجهــا  ي  الــيت المتوحشــة 
وتدمــر  تعــر  ي  الــيت الدوليــة  ياليــة  الإمرب قبضــة  ي 

�ن
وهــذا  والجــو.  والبحــر  الإنســان والأرض  ء،  ي

كل سيش
ن كافــة  الأمــر لايمكــن أن يتحقــق ســوى بتنســيق بــني
فيهــا  ينخــرط  ي  الــيت والقادمــة  الجاريــة  النضــالات 
 ، ي أولئك المُنتجات والمنتجون عى الصعيد الوطين
والعمــل عــى توحيدهــا وجعلهــا أداة نضاليــة صلبــة 

قــادرة عــى صــد ذلــك الهجــوم.

ي جبال الأطلس الصغ�ي  كفاح قرو�ي
 :» ه الطبيعيي ف وع »المن�ت لصد م�ش

ي دولة رأس المال 
لا ثقة �ف

YTSOD ي
بقلم دوس�ت
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لإنهاء الإبادة الجماعية المستمرة منذ قرن �ف
استئصال مصدر كل أشكال العنف: الصهيونية

بقلم إيلان بابيه

بعينهــا.  ثقافــة  أجــل  مــن  فليــس  نثــور،  »عندمــا 
عديــدة،  لأســباب  نعــد،  لــم  لأننــا  ببســاطة  نثــور 

فانــون( )فرانــز  التنفــس«.  عــى  قادريــن 
، منــذ نكبــة عــام 1948 وربمــا  ن لــم تشــهد فلســطني
ي  حــيت قبلهــا، مســتويات عاليــة مــن العنــف كتلــك الــيت
تعرضــت لهــا منــذ 7 أكتوبــر 2023. لكــن يجــب أن 
ومعالجتــه  العنــف  هــذا  إدراج  عــن كيفيــة  نتســاءل 

والنظــر إليــه.
 مــا تُصــوّر وســائل الإعــلام الســائدة العنــف 

ً
فغالبــا

الإسرائيــىي  والعنــف  إرهــاب  أنــه  عــى  ي  الفلســطيين
يوصــف  مــا  ونــادراً  النفــس.  عــن  دفــاع  أنــه  عــى 
العنــف الإسرائيــىي بأنــه مفــرط. وتحمّــل المؤسســات 
هــذا  مســؤولية  معــا  ن  الجانبــني الدوليــة  القانونيــة 

حــرب. جرائــم  بأنــه  الموصــوف  العنــف 
ا  نً تميــري تضــع  فــالأولى   . ن خاطئتــني النظــر  وجهتــا 
 » ي

الأخــلا�ت »غــري  ي  الفلســطيين العنــف  ن  بــني خاطئًــا 
ي الدفــاع عــن 

ن »حــق إسرائيــل �ن ر« وبــني و«غــري المــرب
النفــس«.

المســؤولية  يحمّــل  الــذي   ، ي
الثــا�ن المنظــور  أمــا 

ي نهايــة 
، فيوفــر إطــارًا معيبًــا وضــارًا �ن ن لــكلا الطرفــني

- وهــو عــى الأرجــح  المطــاف لفهــم الوضــع الحــالىي
ن الحديــث. ــخ فلســطني ـ ـ ـ ي تاريـ

الفصــل الأكــرث عنفًــا �ن
وتتجاهل هذه المنظورات كلها الســياق الحاســم 
يــن الأول/ ي 7 ترش

الــلازم لفهــم العنــف الــذي اندلــع �ن
أكتوبر.

ن  ن طرفــني لا يتعلــق الأمــر بمحــض �اع بســيط بــني
ن منظمــة  ، ولا بمجــرد مواجهــة بســيطة بــني ن عنيفــني
بالأحــرى  إنــه  نفســها.  عــن  مدافعــة  ودولــة  إرهابيــة 
فصــل مــن فصــول عمليــة إنهــاء الاســتعمار الجاريــة 
ي العام 1929 

ي بدأت �ن ن التاريخية، واليت ي فلســطني
�ن

ولا تــزال مســتمرة حــيت اليــوم. والزمــن وحــده كفيــلٌ 
يــن الأول/أكتوبــر  بإثبــات مــا إذا كان الســابع مــن ترش

ي عملية إنهاء 
يمثل مرحلة مبكرة أو مرحلة نهائية �ن

الاســتعمار هــذه.
ــخ، كانــت عمليــة إنهــاء الاســتعمار  ـ ـ ـ عــى مــر التاريـ
عمليــة عنيفــة، ولــم يقتــر عنــف إنهــاء الاســتعمار 
عى جانب واحد. فباستثناء حالات قليلة خلصت 
مســتعمرة  جــزرًا  الاســتعمارية  اطوريــات  الإمرب فيهــا 
ة جــدًا »طواعيــة«، لــم يكــن إنهــاء الاســتعمار  صغــري
توافقــا لطيفًــا أنــى فيــه المســتعمرون عقــودا، إن لــم 

يكــن قرونــا، مــن الاضطهــاد.
لمناقشــة  مدخلنــا  هــذا  يكــون  يجــب، كيي  لكــن 
تجاههمــا  المختلفــة  والمواقــف  وإسرائيــل  حمــاس 
الاســتعمارية  بالطبيعــة  ف  نعــرت أن  العالــم،  حــول 
بالمقاومــة  اف  الاعــرت ثمــة  ومــن  للصهيونيــة، 
إطــار  الاســتعمار-وهو  ضــد  كنضــال  الفلســطينية 
الغربيــة  والــدول  الأمريكيــة  الإدارات  تمامًــا  تنكــره 

الصهيونيــة. ولادة  منــذ  الأخــرى 
ن  بــني مواجهــة  الــراع  اعتبــار  عنــد  يمكــن، 
العنــف  أصــل  تحديــد  ومســتعمَرين،  مســتعمِرين 
دون  لوقفــه  فعالــة  طريقــة  توجــد  لا  أنــه  وإظهــار 
ن هــو  ي فلســطني

معالجــة أصولــه. إن جــذر العنــف �ن
ي 

ي �ن
وع اســتعمار اســتيطا�ن تطــور الصهيونيــة إلى مــرش

 . عــرش التاســع  القــرن  نهايــة 
وعــى غــرار المشــاريــــع الاســتعمارية الســابقة، كان 
الدولــة  ولاحقًــا  للحركــة-  الرئيــىي  العنيــف  الدافــع 
ي تم تأسيســها- ولا يزال هو القضاء عى الســكان  اليت
بالعنــف،  القضــاء  يتحقــق  لا  وعندمــا   . ن الأصليــني
يكــون الحــل دائمًــا هــو لجــوء إلى عنــف أكــرث خرقــا 

للمألــوف.
وع  ، فــإن الســيناريو الوحيــد لانهــاء مــرش وبالتــالىي
للســكان  العنيفــة  معاملتــه  ي 

الاســتيطا�ن الاســتعمار 
ن هــو عندمــا ينتــىي أو ينهــار. إن عجــزه عــن  الأصليــني
لــن  ن  الأصليــني الســكان  عــى  التــام  القضــاء  تحقيــق 

يمنعــه مــن ســ�ي مســتمر للقيــام بذلــك عــرب سياســة 
إزالــة تدريجيــة أو إبــادة جماعيــة. 

إن دافع مناهضة الاستعمار، أو الميل إلى اللجوء 
إلى العنــف، دافــع وجــودي- إلا إذا اعتقدنــا أن البــرش 

يفضلون العيش كشعوب محتلة أو مستعمَرة.
يمكــن للمســتعمِرين ألا يســتعمِروا، وألا يقضــوا 
عــى ضحاياهــم، لكنهــم نــادرًا مــا يكفــون عــن ذلــك 
دون أن يُكرَهــوا عــى ذلــك بعنــف المســتعمَرين أو 

ي مــن قــوى خارجيــة. بضغــط خــار�ب
، أفضــل  ن ي حالــة إسرائيــل وفلســطني

فعــلا، كمــا �ن
طريقــة لتجنــب العنــف والعنــف المضــاد هــو إجبــار 
عــن  التوقــف  عــى  ي 

الاســتيطا�ن الاســتعمار  وع  مــرش
. ي الخــار�ب الضغــط  طريــق 

مــن المفيــد التذكــري بالوقائــع التاريخيــة لإضفــاء 
مصداقيــة عــى تأكيدنــا بأنــه يجــب النظــر إلى العنــف 
الأخلاقيــة  الناحيــة  مــن  مغايــر-  بنحــو  الإسرائيــىي 
العنــف  عــى  إلى  النظــر  لكيفيــة  والسياســية- 

. ي لفلســطيين ا
ي اقتصار إدانة انتهاكات القانون  بيد أن هذا لا يعين
المقصــود  بــل  بالطبــع لا.  المُســتعمِر.  الــدولىي عــى 
ن التاريخيــة يضــع  ي فلســطني

ــخ العنــف �ن ــ ـ تحليــل لتاريـ
يــن الأول/ أكتوبــر والإبــادة الجماعيــة  أحــداث 7 ترش

ي ســياقها ويــدل عــى طريــق إلى إنهائهــا.
ي غــزة �ن

�ن

ف الحديثــة: 1882- ي فلســط�ي
ــخ العنــف �ف ـ ـ ـ تاريـ

2000
ن  مســتوطنني مجموعــة  أول  وصــول  يكــن  لــم 
ي العــام 1882، بحــد ذاتــه، 

ن �ن صهاينــة إلى فلســطني
ن  المســتوطنني عنــف  كان  إذ  العنــف.  أعمــال  أول 
ن العنيــف  عنفًــا معرفيًــا، بمعــين أن طــرد الفلســطينيني
ن كان موضــوع تفكــري وتخيــل  مــن قبــل المســتوطنني
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، مــا فــكك  ن ورغبــة منــذ لحظــة وصولهــم إلى فلســطني
شــعب«. بــلا  الســمعة »أرض  ســيئة  الأســطورة 

عــى  واقــع، كان  إلى  المتخيــل  الإجــلاء  جمــة  لرت
بريطانيــا  احتــلال  تنتظــر  أن  الصهيونيــة  الحركــة 

.1918 العــام  ي 
�ن ن  لفلســطني

ينــات  العرش منتصــف  ي 
�ن قليلــة،  ســنوات  وبعــد 

يــن، وبمســاعدة حكومــة الانتــداب  مــن القــرن العرش
ي لإحــدى عــرش قريــة 

، جــرى تطهــري عــر�ت ي
يطــا�ن الرب

ي مــرج  اء الحركــة الصهيونيــة لمنطقــيت بعــد سرش
ابــن عامــر ووادي حواريــث مــن مــلاك أراض 

وت ومالــك أرض مــن يافــا. ن مــن بــري غائبــني
. لم  ن ي فلســطني

لم يســبق أن حدث هذا �ن
 كانــوا، بطــرد قــرى 

ً
، أيــا ي

يقــم أصحــاب الأراصىن
ي كان 

قائمــة منــذ قــرون، لأن القانــون العثمــا�ن
. ي

يســمح بالمعامــلات بــالأراصىن
ي  كان هــذا أصــل وأول عمــل عنــف منهــيب

. ن يــروم نــزع ملكيــة الفلســطينيني
 
ُ
اتيجية ومــن أشــكال العنــف الأخــرى اســرت
طــرد  إلى  الســاعية  يــة«  العرب »العمالــة 
ن من سوق العمل. أفقرت هذه  الفلسطينيني
 ، ي

العــر�ت التطهــري  إلى جانــب  اتيجية،  الاســرت
إلى  أدى إلى هجــرة قريــة  مــا   ، ي الفلســطيين الريــف 
ي لــم تســتطع إتاحــة عمــل أو ســكن لائــق. المــدن الــيت

ي 
لــم يــرُد الفلســطينيون بعنــف للمــرة الأولى إلا �ن

نــت هــذه الأعمــال العنيفــة  العــام 1929، عندمــا اقرت
يف.  بالحديث عن بناء معبد ثالث مكان الحرم الرش
ولــم يكــن ذلــك ردًا منســقًا، بــل عفويًــا ويائسًــا عــى 

. ن ي لفلســطني
الثمــار المــرة للاســتعمار الصهيــو�ن

بريطانيــا  ســمحت  عندمــا  ســنوات،  ســبع  وبعــد 
، ودعمــت تشــكيل  ن بدخــول المزيــد مــن المســتوطنني
شــن  الخــاص،  بجيشــها  وليــدة  صهيونيــة  دولــة 

. تنظيمــاً أكــرث  حملــة  الفلســطينيون 
باســم  المعروفــة  وكانــت هــذه الانتفاضــة الأولى 
-1936( ســنوات  ثــلاث  اســتمرت  العربيــة،  الثــورة 

النخبــة  تبينــت  الحقبــة،  هــذه  وإبــان   .)1939
اً كــون الصهيونيــة تهديــدا وجوديــا  الفلســطينية أخــري

ولشــعبها. ن  لفلســطني
العســكرية  الصهيونيــة شــبه  المجموعــة  عُرفــت 
لقمــع  ي 

يطــا�ن الرب الجيــش  مــع  المتعاونــة  الرئيســية 
ي »الدفــاع«، ومــن  ي تعــين الثــورة باســم الهاغانــاه الــيت
هنــا جــاء الخطــاب الإسرائيــىي الــذي يصــف أي عمــل 
ن بأنــه دفــاع عــن النفــس-  ي ضــد الفلســطينيني

عــدوا�ن

 ، ي اســم الجيــش الإسرائيــىي
وهــو مفهــوم ينعكــس �ن

الدفــاع الإسرائيليــة. قــوات 
وجرى استخدام هذه القوة العسكرية، منذ عهد 
ي وحيت يومنا هذا، للاستيلاء عى 

يطا�ن الانتداب الرب
ي والأســواق. وقد اســتُخدمت كقوة »دفاع« 

الأراصىن
ضــد هجمــات الحركــة المناهضــة للاســتعمار، فلــم 
تكــن تختلــف، بهــذا النحــو، عــن أي مســتعمر آخــر 

يــن. ن التاســع عــرش والعرش ي القرنــني
�ن

ــخ  ـ ـ ـ ي التاريـ
ي معظــم الحــالات �ن

والفــرق هــو أنــه �ن
الآن  يُنظــر  الاســتعمار،  فيهــا  انتــى  ي  الــيت الحديــث 
إلى أعمــال المســتعمَرين عــى أنهــا أعمــال عدوانيــة 

النفــس. وليــس دفاعًــا عــن 
كان نجــاح الصهاينــة الكبــري هــو إظهــار عدوانهــم 
والكفــاح  النفــس،  عــن  دفــاع  مجــرد  أنــه  عــى 
ت  ي المســلح عــى أنــه إرهــاب. وقــد اعتــرب الفلســطيين
يطانيــة، عــى الأقــل حــيت العــام 1948،  الحكومــة الرب
، لكنهــا ســمحت بحــدوث 

ً
ن عنفــا إرهابيــا كلا العملــني

العــام  ي 
�ن ن  الفلســطينيني ضــد  العنــف  أعمــال  أســوأ 

1948، عندما شــهدت المرحلة الأولى من التطهري 
. ن للفلســطينيني ي 

العــر�ت
 1947 الأول/ديســمرب  ن كانــون  بــني مــا  ة  فــرت ي 

فــىن
تــزال  لا  بريطانيــا  كانــت  فيمــا   ،1948 وأيار/مايــو 
القــوات  قامــت  النظــام،  حفــظ  عــن  مســؤولة 
ن  فلســطني ي 

�ن الرئيســية  المــدن  بإبــادة  الصهيونيــة 
مجــرد  مــن  أكــرث  الأمــر  بهــا. كان  المحيطــة  والقــرى 

الإنســانية. ضــد  جريمــة  كان  إرهــاب: 
التطهــري  مــن  الثانيــة  المرحلــة  مــن  الانتهــاء  بعــد 
ن أيار/مايو وكانون الأول/ديســمرب 1948،  ي بني

العر�ت
ن  ي شــهدتها فلســطني باســتخدام أعنــف الوســائل الــيت

ن قــراً،  منــذ قــرون، تــم طــرد نصــف ســكان فلســطني
وتــم تدمــري نصــف قراهــم وكــذا معظــم مدنهــم.

بعــد  مــا  ي 
�ن الإسرائيليــون  المؤرخــون  عم  ن ســري

البحــر. إلا أن  ي 
اليهــود �ن إلقــاء  أرادوا  أن »العــرب« 

البحــر-  ي 
بهــم �ن ي 

لــىت
ُ
أ الذيــن  الوحيديــن  الأشــخاص 

القــوات  طردتهــم  الذيــن  أولئــك  وغرقوا–هــم 
وحيفــا. يافــا  ي 

�ن الصهيونيــة 
 ،1948 العــام  بعــد  الإسرائيــىي  العنــف  اســتمر 
ي 

ن ردوا بشــكل متقطــع �ن ولكــن الفلســطينيني
تحريــر. لبنــاء حركــة  محاولــة 

إنقــاذ  ن  اللاجئــني بمحاولــة  ذلــك كلــه  بــدأ 
مــا تبــىت مــن محاصيلهــم مــن الحقــول، ثــم 
عســكرية  لمنشــآت  ن  الفدائيــني بمهاجمــة 
ومواقــع المدنيــة. ولــم يتصاعــد الــراع حــيت 
العــام 1968، عندمــا ســيطرت حركــة فتــح 
وهيي  الفلســطينية،  التحريــر  منظمــة  عــى 

العربيــة. الــدول  لجامعــة  تابعــة  منظمــة 
 1967 العــام  قبــل  مــا  ترســيمة  كانــت 
عت ملكيتهم إلى العنف  ن مألوفة: لجأ من انرتُ
ي نضالهــم، لكــن عــى نطــاق محــدود، بينمــا 

�ن
يــرد بعنــف ســاحق  كان الجيــش الإسرائيــىي 
يــن  ترش ي 

�ن قبيــة  قريــة  مذبحــة  ي 
�ن ، كمــا  ي

وعشــوا�ئ
 101 وحــدة  قتلــت  عندمــا   ،1953 الأول/أكتوبــر 
بقيــادة أرييــل شــارون 69 قرويًــا فلســطينيًا، بتفجــري 

ي منازلهــم.
العديــد منهــم �ن

مــن  ن  الفلســطينيني مــن  مجموعــة  أي  تَســلم  لــم 
الذيــن  أولئــك  خضــع  فقــد   . الإسرائيــىي العنــف 
، حــيت العــام 1966،  ن ن إسرائيليــني أصبحــوا مواطنــني
لأعنــف أشــكال القمــع: الحكــم العســكري. اســتخدم 
ي ذلك 

هذا النظام العنف بانتظام ضد رعاياه، بما �ن
التنكيــل، وهــدم المنــازل، والاعتقــالات التعســفية، 
الفظائــع مذبحــة  ن هــذه  بــني والإبعــاد والقتــل. ومــن 
 ،1956 الأول/أكتوبــر  يــن  ترش ي 

�ن قاســم  كفــر 
طــة الحــدود الإسرائيليــة 49 قرويًــا  حيــث قتلــت سرش

. فلســطينيًا
طُبّــق نظــام العنــف نفســه عــى الضفــة الغربيــة 
حزيران/يونيــو  حــرب  بعــد  غــزة  وقطــاع  المحتلــة 
عنــف  الســكان  تحمــل  عامًــا،   19 وطــوال   .1967
غــري  الأولى  الانتفاضــة  انــدلاع  حــيت  الاحتــلال 
 .1987 الأول/ديســمرب  كانــون  ي 

�ن أساسًــا  العنيفــة 
فقتلــت  وعنــف،  بوحشــية  إسرائيــل  ردّت  وقــد 
، مــن بينهــم 300 طفــل، وجرحــت  ي 1200 فلســطيين
 180 تــل 

ُ
وق ل.  ن مــرن  1800 وهدمــت   120000

، يجب  ف ي فلسط�ي
لإنهاء الإبادة الجماعية المستمرة منذ قرن �ف

استئصال مصدر كل أشكال العنف: الصهيونية

بقلم إيلان بابيه
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إسرائيليًــا.
ســيمة هنــا: شــعب محتــل أصيــب  الرت اســتمرت 
المنطقــة  لامبــالاة  ومــن  قادتــه  مــن  أمــل  بخيبــة 
ليواجــه  عنيفــة،  غــري  ثــورة  ي 

�ن فانتفــض  والعالــم، 
والمحتــل. للمســتعمر  والشــاملة  الوحشــية  بالقــوة 

ي الظهــور أيضًــا. 
وهنــاك ترســيمة آخــرى آخــذة �ن

 - ن فقــد أثــارت الانتفاضــة اهتمامًــا متجــددًا بفلســطني
ين الأول/أكتوبر-  ي 7 ترش

كما فعل هجوم حماس �ن
وأدت إلى »عمليــة ســلام«، وهيي اتفاقــات أوســلو، 
ي إنهــاء الاحتــلال، ولكنهــا بــدلًا 

ي أثــارت الآمــال �ن الــيت
يحتــاج  ي  الــيت الحصانــة  المحتــل  أعطــت  ذلــك  مــن 

لمواصلــة احتلالــه.
أدى هــذا الإحبــاط حتمًــا إلى انتفاضــة أشــد عنفًــا 
ين الأول/أكتوبر 2000. كما أنه حوّل الدعم  ي ترش

�ن
يزالــون  لا  الذيــن كانــوا  القــادة  أولئــك  مــن  ي  الشــعيب
يؤمنــون بالطريــق الدبلومــاسيي لإنهــاء الاحتــلال إلى 
أولئــك المســتعدين لمواصلــة الكفــاح المســلح ضــده 

أي الجماعــات السياســية الإســلامية.
ين ف القرن الحادي والع�ش ي فلسط�ي

العنف �ف
تحــىن حركتــا حمــاس والجهــاد الإســلاميي بقــدر 
كبــري مــن الدعــم بســبب اختيارهمــا مواصلــة الكفــاح 
ضــد الاحتــلال، وليــس بســبب رؤيتهمــا الثيوقراطيــة 
الى  الخــاص  ســعيهما  أو  مســتقبلية  خلافــة  لنظــام 

جعــل الفضــاء العــام أكــرث تدينًــا.
وقوبلــت  التأرجــح.  ي 

�ن الرهيــب  البنــدول  اســتمر 
أكــرث وحشــية. بــرد إسرائيــىي  الثانيــة  الانتفاضــة 

قاذفــات  إسرائيــل  اســتخدمت  الأولى،  فللمــرة 
ي ضــد 

مــن طــراز F-16 ومروحيــات الأباتــىش قنابــل 
الدبابــات  كتائــب  جانــب  إلى   ، ن المدنيــني الســكان 
العــام  ي 

�ن ن  جنــني مجــزرة  إلى  أدت  ي  الــيت والمدفعيــة 
.2002

للتعويــض  مــن الأعــى  الوحشــية موجهــة  كانــت 
الــذي  لبنــان  جنــوب  مــن  ن  المهــني الانســحاب  عــن 
ي صيــف 

فرضــه حــزب الله عــى الجيــش الإسرائيــىي �ن
يــن  ي ترش

العــام -2000 اندلعــت الانتفاضــة الثانيــة �ن
.2000 الأول/أكتوبــر 

ن  كمــا اتخــذ العنــف المبــاسرش ضــد الســكان المحتلــني
منــذ العــام 2000 فصاعــدًا شــكل اســتعمار وتهويــد 
ى. وقد أسفرت  مكثف للضفة الغربية والقدس الكرب
الفلســطينية،  ي 

الأراصىن مصــادرة  عــن  الحملــة  هــذه 
الفصــل  بجــدران  الفلســطينية  المناطــق  وتطويــق 
لتنفيــذ  ن  المســتوطنني يــد  وإطــلاق  العنــري، 

ي المحتلــة 
ي الأراصىن

ن �ن اعتــداءات ضــد الفلســطينيني
قيــة. الرش والقــدس 

ي 
المــد�ن المجتمــع  حــاول   ،2005 العــام  ي 

�ن
ي أن يقــدم للعالــم نوعًــا آخــر مــن النضــال  الفلســطيين
مــن خــلال حركــة المقاطعــة وســحب الاســتثمارات 
وفــرض العقوبــات )BDS(- وهــو نضــال غــري عنيــف 
حــد  لوضــع  الــدولىي  المجتمــع  مناشــدة  عــى  قائــم 
، وهــو مــا لــم يلــق مــن  للعنــف الاســتعماري الإسرائيــىي

الآن. حــيت  ــا صاغيــة 
ً
آذان الحكومــات 

الوحشــية الإسرائيليــة  ازدادت  ذلــك،  مــن  وبــدلًا 
ي غــزة عــى وجــه 

عــى الأرض وقاومــت المقاومــة �ن
الخصــوص بصمودهــا لدرجــة أن إسرائيــل اضطــرت 
ي 

إلى ســحب مســتوطنيها وجنودهــا مــن المدينــة �ن
.2005 العــام 

بــل  غــزة،  قطــاع  يحــرر  لــم  الانســحاب  أن  غــري 
معركــة  ســاحة  إلى  مســتعمرة  مســاحة  مــن  لهــا  حوَّ
أشــكال  مــن  جديــدًا   

ً
شــكلًا إسرائيــل  فيهــا  أدخلــت 

لعنــف. ا
التطهــري  مــن  المســتعمرة  القــوة  انتقلــت  لقــد 
ي محاولتهــا للــرد عــى 

ي إلى الإبــادة الجماعيــة �ن
العــر�ت

ي قطاع غزة، العيش 
، ولا سيما �ن ن رفض الفلسطينيني

يــن. ي القــرن الحــادي والعرش
كشــعب مســتعمَر �ن

حمــاس  حركتــا  اســتخدمت   ،2006 العــام  منــذ 
تــاه  اعترب مــا  عــى  ردًا  العنــف  الإســلاميي  والجهــاد 
إبــادة جماعيــة إسرائيليــة لســكان قطــاع غــزة. وكان 
ن  المدنيــني الســكان  ضــد  أيضًــا  موجهًــا  العنــف  هــذا 

. ن الإسرائيليــني
والصحفيــون  السياســيون  يتجاهــل  مــا  وغالبًــا 
ة وطويلــة الأمــد  الغربيــون الآثــار الكارثيــة غــري المبــاسرش
ذلــك  ي 

�ن بمــا  غــزة،  ســكان  عــى  السياســات  لهــذه 
ي 

ي يعــا�ن تدمــري البنيــة التحتيــة الصحيــة والصدمــة الــيت

ي غيتــو غــزة.
منهــا 2.2 مليــون شــخص يعيشــون �ن

تــدّعيي إسرائيــل أن جميــع   ،1948 العــام  ي 
كمــا �ن

 . ي أفعالهــا دفاعيــة وانتقاميــة مــن العنــف الفلســطيين
الأعمــال  تكــن  لــم   ،2006 عــام  ومنــذ  ذلــك،  ومــع 

أفعــال. ردود  الإسرائيليــة 
الرغبــة  بدافــع  عنيفــة  عمليــات  إسرائيــل  شــنت 
ي الــذي لــم يكتمــل منــذ 

ي اســتكمال التطهــري العــر�ت
�ن

ن  الفلســطينيني نصــف  تــرك  والــذي   ،1948 العــام 
عــى  آخريــن  ن  وملايــني التاريخيــة  ن  فلســطني داخــل 
 كانــت 

ً
أيــا الإبــادة،  تنجــح سياســات  ولــم  حدودهــا. 

ي هــذا الصــدد، بــل اســتُخدمت الجهــود 
وحشــيتها، �ن

لاســتكمال   
ً
ذريعــة الفلســطينية  للمقاومــة  اليائســة 

الإبــادة. وع  مــرش
إسرائيــل  انتخبــت  عندمــا  الــدورة.  وتســتمر 
ي نوفمرب 2022، لم يقتر 

ن متطرف �ن حكومة يمني
ي كل مــكان 

العنــف الإسرائيــىي عــى غــزة. بــل ظهــر �ن
ي الضفــة الغربيــة، أدى 

ن التاريخيــة. فــىن ي فلســطني
�ن

ن  العنــف المتصاعــد مــن قبــل الجنــود والمســتوطنني
ي الجبال الواقعة 

، لا سيما �ن ي ي تدرييب
إلى تطهري عر�ت

ي غــور الأردن. وقــد أدى ذلــك إلى 
جنــوب الخليــل و�ن

 ، ن ي ذلــك قتــل المراهقــني
ي جرائــم القتــل، بمــا �ن

زيــادة �ن
فضــلًَّا عــن زيــادة الاعتقــالات دون محاكمــة.

ب شكل آخر من أشكال  منذ نوفمرب 2022، �ن
ي إسرائيــل. 

ي تعيــش �ن العنــف الأقليــة الفلســطينية الــيت
العصابــات  إرهــاب  يوميًــا  المجتمــع  هــذا  ويواجــه 
ن مــن  ي تشــتبك وتقتــل واحــدًا أو اثنــني الإجراميــة الــيت
هــذه  طــة  الرش تتجاهــل  مــا   

ً
وغالبــا يــوم.  أفــراده كل 

ن  المشــاكل. وتضــم بعــض هــذه العصابــات متعاونــني
ن مــع الاحتــلال الذيــن تــم نقلهــم إلى المناطــق  ســابقني
ي أعقــاب اتفاقــات أوســلو والذيــن لهــم 

الفلســطينية �ن
صــلات مــع الأجهــزة الريــة الإسرائيليــة.

بالإضافــة إلى ذلــك، فاقمــت الحكومــة الجديــدة 
وســمحت  الأقــى،  المســجد  حــول  التوتــرات 
يــف  الرش للحــرم  تواتــراً وعدوانيــة  أكــرث  باقتحامــات 

. ن ومســتوطنني طــة  وسرش ن  سياســيني قبــل  مــن 
هجــوم  إذا كان  مــا  معرفــة  جــداً  صعبــا  يــزال  مــا 
وفــق  تــم  قــد  أكتوبــر  الأول/  يــن  ترش  7 ي 

�ن حمــاس 
الخطــة.  كانــت  مهمــا  لا،  أم  واضحــة  اتيجية  اســرت
 ، ومــع ذلــك، فــإن 17 عامًــا مــن الحصــار الإسرائيــىي
يــن  ي ترش

وحكومــة إسرائيــل العنيفــة بشــكل خــاص �ن
/ نوفمــرب 2022، عــززا عزمهــم عــى محاولــة  ي

الثــا�ن
إتيان شــكل نضال ضد الاســتعمار من أجل التحرير 

وجــرأة. راديكاليــة  أشــد 

، يجب  ف ي فلسط�ي
لإنهاء الإبادة الجماعية المستمرة منذ قرن �ف

استئصال مصدر كل أشكال العنف: الصهيونية

بقلم إيلان بابيه
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تتمة ص 21

، يجب  ف ي فلسط�ي
لإنهاء الإبادة الجماعية المستمرة منذ قرن �ف

استئصال مصدر كل أشكال العنف: الصهيونية

بقلم إيلان بابيه

يــن الأول/أكتوبــر، وليــس لدينــا بعــدُ فكــرة دقيقــة عنــه،  ي 7 ترش
 يكــن رأينــا �ن

ً
أيّــا

. يمكننــا أن نطــرح أســئلة أخلاقيــة حــول أفعــال حمــاس، 
ً
فقــد كان نضــالًا تحرريــا

كمــا يمكننــا أن نطــرح أســئلة حــول فعاليتهــا؛ فقــد شــهدت نضــالات التحريــر عــرب 
التاريــــــخ لحظــات قــد تُثــار فيهــا هكــذا أســئلة، لا بــل حــيت انتقــادات.

ن المكون  ولكن لا يمكننا أن ننى مصدر العنف الذي أجرب شعب فلسطني
ي الكفــاح المســلح إلى جانــب  مــن رعــاة، بعــد 120 عامًــا مــن الاســتعمار، عــى تبــين

الأســاليب غري العنيفة.
الدوليــة حكمًــا مهمًــا  العــدل  2024، أصــدرت محكمــة  19 تموز/يوليــو  ي 

�ن
ــدت 

ّ
بشــأن وضــع الضفــة الغربيــة، جــرى تجاهلــه عــى نطــاق واســع. فقــد أك

المحكمــة ارتبــاط قطــاع غــزة العضــوي بالضفــة الغربيــة، وبالتــالىي تظــل إسرائيــل، 
ي أن أفعــال ســكان غــزة  ي غــزة. مــا يعــين

، القــوة المحتلــة �ن بموجــب القانــون الــدولىي
ي مقاومــة الاحتــلال.

ضــد إسرائيــل تعتــرب جــزءًا مــن حقهــم �ن
ومــرة أخــرى، وتحــت ســتار الــرد والانتقــام، يحمــل العنــف الإسرائيــىي الــذي 
يــن الأول/ أكتوبــر بصمــات اســتغلالها الســابق لــدورات العنــف. أعقــب 7 ترش

لحــل مشــكلة إسرائيــل   
ً
الجماعيــة وســيلة الإبــادة  إلى  اللجــوء  هــذا  يســتتبع 

التاريخيــة دون ســكانها  ن  فلســطني عــى أرض  الســيطرة  أي  »الديموغرافيــة«، 
التاريخيــة،  ن  فلســطني عــى كل  إسرائيــل  اســتولت   ،1967 ي 

و�ن  . ن الفلســطينيني
الكامــل. الســلب  أحبــط هــدف  ي 

الديموغــرا�ن الواقــع  ولكــن 
ومن المفارقات أن إسرائيل أنشأت قطاع غزة عام 1948 لاستيعاب مئات 
ن التاريخيــة  ، »مســتعدة« للتنــازل عــن %2 مــن فلســطني ن الآلاف مــن اللاجئــني

ن الذيــن طردهــم جيشــها إبــان النكبــة. لإجــلاء عــدد كبــري مــن الفلســطينيني
ن هــذا أنــه أكــرث تحديًــا لخطــط إسرائيــل الراميــة إلى  وقــد أثبــت مخيــم اللاجئــني
ن مــن أي منطقــة أخــرى، وذلــك بســبب صمــود  ي عــن فلســطني نــزع الطابــع العــر�ب

شــعبه ومقاومتــه.
غــزة  ي 

�ن إسرائيــل  فهــا  تقرت ي  الــيت الجماعيــة  للإبــادة  حــد  لوضــع  ســ�ي  أي  إن 
. أولًا، يجــب اتخــاذ إجــراءات فوريــة لوقــف العنــف،  ن يجــب أن تجــري بطريقتــني
، مــن 

ً
مــن خــلال وقــف إطــلاق النــار وفــرض عقوبــات دوليــة عــى إسرائيــل. ثانيــا

ي قــد تســتهدف الضفــة  وري منــع المرحلــة التاليــة مــن الإبــادة الجماعيــة الــيت الــرن
الغربيــة. وهــذا يســتوجب مواصلــة وتكثيــف حملــة حركــة التضامــن العالميــة 
إنهــاء  عــى  إسرائيــل  لإجبــار  السياســات  وصانــ�ي  الحكومــات  عــى  للضغــط 

ي تمارســها. سياســة الإبــادة الجماعيــة الــيت
ووصــول   ، عــرش التاســع  القــرن  نهايــة  منــذ   ، ن الفلســطينيني دافــع  يكــن  لــم 
، هــو العنــف أو الانتقــام. بــل يبــىت الدافــع هــو العــودة  ن الصهيونيــة إلى فلســطني
إلى الحيــاة العاديــة والطبيعيــة، وهــو الحــق الــذي حُرمــوا منــه لأكــرث مــن قــرن، 
ليــس فقــط مــن قبــل الصهيونيــة وإسرائيــل، بــل مــن قبــل التحالــف القــوي الــذي 

ن وحصّنــه. وع ســلب فلســطني أتــاح مــرش
 . ي ليــس القصــد هنــا إضفــاء رومانســية أو مثاليــة عــى المجتمــع الفلســطيين
ي منطقــة يتعايــش فيهــا التقليــد 

لقــد كان، وســيبىت كذلــك، مجتمعًــا نموذجيًــا �ن
تــؤدي  أن  يمكــن  وحيــث  الأحيــان،  مــن  ي كثــري 

�ن معقــدة  ي علاقــة 
�ن والحداثــة 

ــا إلى انقســامات، لا ســيما عندمــا تســ� قــوى خارجيــة 
ً
الهويــات الجماعيــة أحيان

إلى اســتغلال هــذه الاختلافــات.

ا يتعايش فيه المســلمون 
ً
ن ما قبل الصهيونية مكان ومع ذلك، كانت فلســطني

والمســيحيون واليهود بســلام، حيث لم يكن معظم الناس يتعرض للعنف إلا 
. ة مــن الشــمال العالــ�ي ي أجــزاء كثــري

نــادرا- وربمــا أقــل تواتــرًا ممــا �ن
لا يمكن إلغاء العنف، بما هو مظهر دائم وكثيف للحياة، إلا بإزالة مصدره. 
، المصــدر هــو أيديولوجيــة الدولــة الاســتعمارية الإسرائيليــة  ن ي حالــة فلســطني

�ن
ي المســتعمَر. وممارســتها، وليــس النضــال الوجــودي للشــعب الفلســطيين

The New Arab : ي
نرش أول مرة �ن

Deepl ترجمة مستعينة ب
ي كليــة العلــوم 

ــخ �ن ـ ـ ـ . أســتاذ تاريـ اكيي إيــلان بابيــه مــؤرخ إسرائيــىي ومناضــل اشــرت
ي المملكة المتحدة، ومدير 

ي جامعة إكسرت �ن
الاجتماعية والدراسات الدولية �ن

ي الجامعــة وأحــد مــدراء مركــز إكســرت 
ي للدراســات الفلســطينية �ن المركــز الأورو�ب

للدراســات العرقيــة والسياســية.
• نت	 ي انرت

ن قابل للتحميل �ن ي فلسطني
ي �ن

كتابه التطهري العر�ت
• من كتبه	

 The Ethnic Cleansing of Palestine )Oneworld(, A
 History of Modern Palestine )Cambridge(, The
 Modern Middle East )Routledge(, The Israel/Palestine
 Question )Routledge(, The Forgotten Palestinians: A History
 of the Palestinians in Israel )Yale(, The Idea of   Israel: A History
,of Power and Knowledge )Verso( et

• ك مع تشومس�ي	 وله كتاب مشرت
 Noam Chomsky, Gaza in Crisis: Reflections on Israel’s War
.)Against the Palestinians )Penguin

• ي	
ويكتب أيضا �ن

.Guardian et la London Review of Books
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الملاحظــات  بعــض  إبــداء  نــود  الاســتنتاج،  هــذا  إطــار  ي 
�ف هجرتهــا.  أهميــة 

المــدن  وليتاريــا )بالمعــ�ف الضيــق: عمــال  ا إلي أن ال�ب
ً
نــا ســابق الإضافيــة. أ�ش

ي ظهرت 
والعمال الزراعيون والعمال المهاجرون( كانت الطبقة الوحيدة ال�ت

الطويلــة  تهــا  عــلي خ�ب  
ً
أيضــا أكدنــا  الاســتعمار. كمــا  عمليــة  مــع  المغــرب  ي 

�ف
»خيانــات«  عــن  النظــر  بــرف    . ي النقــا�ب والتنظيــم  الســياسيي  النضــال  ي 

�ف
وليتاريــا، كيــف  ي تــدعيي أنهــا جــزء مــن ال�ب

وقراطيــة النقابــات والأحــزاب الــ�ت ب�ي
ان القــوى قليــاً جــدا أو كيــف أن �اع  ف ة مــن تغيــ�ي مــ�ي تمكنــت هــذه الأخــ�ي
ي الدولــة؟ 

الطبقــات لا يــزال تحــت تحكــم القــوى الأكــ�ث رجعيــة ومحافظــة �ف
وليتاريا نفسها. باختصار  وأي مستقبل، علي هذا المستوى، ينتظر هذه ال�ب
العاملــة  الطبقــة  داخــل  التمايــزات  أن  الأول  المقــام  ي 

�ف وببســاطة، ســنقول 
ي الإنتــاج الرأســماليي والملكيــة 

مرتبطــة بدرجــة اندمــاج كل فئــة مــن فئاتهــا �ف
الخاصــة.

ي قطاعــات الصناعــة 
كــز بقــوة �ف ، حــ�ت لــو لــم ت�ت ف يــ�ي إن طبقــة العمــال الحرف

. ي عمليــة الإنتــاج الرأســماليي
وظلــت ضعيفــة عدديًــا، فإنهــا الأكــ�ث اندماجًــا �ف

الخــاص  الفصــل  ي 
�ف أمثــل  بشــكل  ذلــك  ى  )وســ�ف ف  الزراعيــ�ي العمــال  إن 

ف  ي حــ�ي
 عــن عمــال المــدن. �ف

ً
( هــم أنفســهم بعيــدون سياســيًا ونقابيــا ف بالفلاحــ�ي

أن المتحدريــن مــن الهجــرة، إن لــم يفقــدوا كل الروابــط مــع القريــة )عــودة 
الطبقــة  نصــف  يشــكلون  فإنهــم  الــخ(،  ة،  واســتثمارات صغــ�ي  ،

ً
ســنويا إليهــا 

ء،  ي
. عــلي الرغــم مــن كل سيش

ً
ات طويلــة أحيانــا ي الخــارج ولفــ�ت

العاملــة، ولكــن �ف
الرأســمالية،  الدائــرة  أي  المعــى،  بنفــس  الثــلاث  الطبقــات  هــذه  ترتبــط 
وتعيــش أساسًــا عــلي العمــل المأجــور. ومــع ذلــك، فــإن قدراتهــا عــلي النضــال 
ي مشــلولة جــدا بســبب أوضاعهــا المتنوعــة والخاصــة. بوجــه 

والــوعيي الطبــىت
« خــاص  ي تســمح بـ»تأطــ�ي

عــام، يمكــن القــول أن هــذا عامــل مــن العوامــل الــ�ت
ي 

الــ�ت وإصــلاحيي للطبقــة العاملــة مــن قبــل النقابــات والمنظمــات السياســية 
رأينــا طبيعتهــا، ومــن ناحيــة أخــرى تســهل قــدرات القمــع الــذي تمارســه الدولــة 

ي مراحــل التوتــرات الاجتماعيــة الشــديدة.
�ف

تطــور  خصائــص  ضمــن  وســيكون  رأينــا؛  ي 
�ف الوضــع،  هــذا  يســتمر  لــن 

ي ذلــك عــلي الأرجــح كفاحيــة جديــدة )عاليــة 
الطبقــة العاملــة عضويــا، بمــا �ف

نوعيــا(، تدفــق فئــات شــابة متعلمــة اليــوم وغــدًا بــدون أي منافــذ أخــرى غــ�ي 
وليتاريــا، وعــودة بعــض المهاجريــن )الذيــن عــادوا بســبب الركــود  منفــذ ال�ب
 الضغــط الــذي 

ً
ا ي أقــوى، وأخــ�ي ي أوروبــا( ذوي تقليــد نضــاليي نقــا�ب

الاقتصــادي �ف
 ، ي المــدن والقــرى. وبالتــاليي

ف ومــن لا عمــل لهــم �ف يشــكله تنــاميي عــدد العاطلــ�ي
ة  وليتاريــا قــوة هائلــة مــن المحتمــل جــدًا أن تســجل تدفقــات كبــ�ي ستشــكل ال�ب
ي ســاحة النضالات 

ي مواجهة هياكل قاهرة، نقابية أو سياســية، وســتظهر �ف
�ف

الاجتماعيــة مــع قيــم أيديولوجيــة أخــرى )إســلامية وقائمــة عــلي المســاواة(، 
ي اســتنتاجنا.

وأشــكال ســنتناولها �ف
الملحق الأول

لاماليــف،  )المصــدر:  المغربيــة  العاملــة  الطبقــة  عــن  بالأرقــام  معطيــات 
)1977 عــام  أيار/مايــو  نيســان/أبريل،   ،88-87 العــدد 

السكان الأجراءالسنة
النشيطون

النسبة المئوية

19601.1286493.254.37935%
19611.480.8544.000.00037%

ي 
ف ٪32. �ف ي عــام 1950، كانــت نســبة الأجــراء مقابــل الســكان النشــيط�ي

�ف
ء  غضــون عــ�ش ســنوات، اتضحــت زيــادة بنســبة ٪5 وحســب، والتقــدم بــىي
ة. ي تلــك الفــ�ت

ولكــن الأجــراء كانــوا يمثلــون مــا يناهــز نســبة ٪10 مــن الســكان �ف
ف كانت مجموعة الأجراء تزداد بنسبة ٪3.5، انخفضت نسبة  ي ح�ي

لكن �ف
ي القطاع الأول الذي انخفضت نسبته 

أرباب العمل بنسبة ٪6.4، خاصة �ف
ف مــن ٪9.7 إلي ٪2.8 وانخفضــت  فيمــا يتعلــق بإجمــاليي الســكان النشــيط�ي

إلي   37 نســبة  مــن  الخــاص  لحســابهم  يشــتغلون  الذيــن  العمــال  مجموعــة 
ي عــام 1971، 1.244.472 

ي الزراعــة(، أي �ف
٪34.3 )مــن 44 إلي ٪22.1 �ف

شــخصًا.
، ضمنهــم نســبة 

ً
ف 14 و40 عامــا اوح أعمــار نســبة %65 مــن الأجــراء بــ�ي تــ�ت

٪13.85 نســاء. معظمهــم مــن أصــل قــروي لأن تزايدهــم، نتيجــة انخفــاض 
تركــز  إلي  يرجــع   ، ف المســتقل�ي والعمــال  الــدال(  )كــ�  ف  المســتخدِم�ي عــدد 
ي القرية.

ف واتساع حجم مكننة العمل إلي حد ما �ف الملكية، وافلاس الفلاح�ي
شــبه  حســاب  )دون  عاطــل  ألــف   350 تســجيل  جــرى   ،1971 عــام  ي 

�ف
الســكان  مــن   9٪ ونســبة  الأجــراء  مــن   30٪ نســبة  يمثــل  مــا   ،) ف العاطلــ�ي
( ونســبة ٪2 مــن  ــا للمخطــط الخمــاسيي

ً
ف )٪12 عــام 1977، وفق النشــيط�ي

آخريــن(. أشــخاص  أربعــة  ويعيــل  يعمــل  شــخص  )كل  الســكان.  إجمــاليي 
يالقطاع الأولالقطاعات

القطاع الثالثالقطاع الثا�ف
%40.5%27.2%28.1الأجراء

النقل الادارةالثالث )40.5(:
والخدمات

التجارة

%3.9%19.3%17.3الأجراء

وح مــن القريــة القطــاع الثالــث بشــكل غريــب )تمثــل الخدمــات  ف يغــذي الــ�ف
ليــة مــا يفــوق نســبة ٪6 مــن الأشــخاص(، لأن هــذا القطــاع مــلاذ البطالــة  ف الم�ف
ي القطــاع 

المقنعــة. وتجــدر الإشــارة، عــلاوة عــلي ذلــك، إلي أن عــدد الأجــراء �ف
ي )عــام 1971: 399304 أشــخاص( أقــل مــن عــدد العمــال المهاجريــن 

الثــا�ف
المغاربــة )450000(.

أقل من 10 المقاولات
أجراء

ف 10 و50  ب�ي
ا أج�ي

ما يفوق 50 
أج�ي

38.2182.011764العدد:

ي الــدار البيضــاء ويشــكلون نســبة 
ون )أكــ�ث مــن ٪50( �ف كــز هــؤلاء الأخــ�ي ي�ت

. ً
كــز حاليــا ٪41.2 مــن اليــد العاملــة، وبالتــاليي اتجــاه نحــو ال�ت

ي عــام 1960، وكانــت لا 
ي صفــوف العمــال ٪83 �ف

تمثــل نســبة الأميــة �ف
 التحقــوا 

ً
ف حاليــا ي عــام 1971. لكــن نســبة %56 مــن العاطلــ�ي

تــزال ٪75 �ف
ف عــلي شــهادة  ي، وحاصلــ�ي بالمــدارس ونســبة ٪24 منهــم مــن أصــل حــرف
تعليــم عــال. تتســم الخصائــص العامــة بضعــف التكويــن والحركيــة المهنيــة.

ي 
�ف  40000 يشــتغل  مســتخدَم،   200000 ضمــن  الثالــث،  القطــاع  ي 

�ف
مؤهلــون. و20000  عاليــة  بمؤهــلات  قطاعــات 

فيمــا يتعلــق بمســتوى المعيشــة، مــن الواضــح أن نســبة ٪28 مــن الأجــراء 
ــا. يتمتــع أجــراء قطــاع الصناعــة والمناجــم 

ً
ي القطــاع الــزراعيي هــم الأكــ�ث حرمان

�ف
ف  ف وصغــار المســتغل�ي ي أعــلي مــن مســتوى معيشــة الحرفيــ�ي

بمســتوى معيــيش
ف  ي قمــة الهــرم، والفجــوة بــ�ي

. وتوجــد الأطــر وأعضــاء المهــن الحــرة �ف ف المزارعــ�ي
ف  يــن والحرفيــ�ي ف هــؤلاء الأخ�ي أجورهــم وأجــور العمــال أكــ�ب مــن الفجــوة بــ�ي
. كانــت هــذه الفجــوة   مــن 1 إلي 2 وأصبحــت الآن  ف والمســتثمرين الزراعيــ�ي

مــن 1 إلي 3.
ي استهلاك المداخيل

حصة التغذية �ف
ف %53.1عمال ومستخدَم�ي

%30.4أطر عليا
%64.2فلاحون

ي مســتوى معيشــة الطبقــة العاملــة. مســتوى 
ي �ف ف ذلــك الركــود النســ�ب يبــ�ي

ي عــام 1950.
ي عــام 1971 وحــ�ت اليــوم، إلي مــا كان عليــه �ف

لــم يصــل، �ف

ي للقوات الشعبية 
تتمة ص 24: المسألة النقابية منذ عام 1955 ودور الاتحاد الوط�ف

والحزب الشيوعيي وحزب الاستقلال
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ي للقوات الشعبية والحزب 

المسألة النقابية منذ عام 1955 ودور الاتحاد الوط�ف
الشيوعيي وحزب الاستقلال

التتمة ص 23

ي
بقلم؛ أحمد بنا�ف

ي العــام 1983 
، الصــادرة �ف ي

تواصــل-ة المناضــل-ة نــ�ش الفصــل الرابــع عــ�ش مــن اطروحــة المناضــل الفقيــد أحمــد بنــا�ف
اء«1975 ة الخــرف بعنــوان »التشــكيلة الاجتماعيــة المغربيــة مــن نهايــة القــرن 19 إلي »المســ�ي

: فيما يليي
خاتمة الفصل 

اســتئناف  المغــرب  شــهد   ،1972 عــام  ي 
�ف

ي عــام 
. �ف ي الراعــات الاجتماعيــة والنضــال المطلــ�ب

ابًــا،  إ�ف  464 عــن  يقــل  لا  مــا  ينظــم  لــن   ،1973
ولكــن منــذ عــام 1974، تراجعــت الحركــة وقبلــت 
ي 

ي الواقــع، �ف
 الســلم الاجتمــاعيي المطلــوب. و�ف

ً
ا أخــ�ي

ي فيدرالية 
عام 1973 بالفعل، ظهرت الخلافات �ف

الســكك الحديديــة حــول مــدى اســتصواب وضــع 
اب. ســتُحل اللجنــة الفيدراليــة  حــد لحركــة الإ�ف
ي نهايــة المطــاف. ولكــن إذا كانــت بعــض المطالــب 

�ف
ابــات عفويــة غــ�ي مؤطــرة  غامضــة، فــإن عــدة ا�ف
نقابيــا اندلعــت، عــلي الرغــم مــن إدانتهــا مــن قبــل 
المركزية النقابية. أثناء عام 1973، طالب الاتحاد 
الســابقة،  المكاســب  بتطبيــق  للشــغل  ي  المغــر�ب
مثــل الحــد الأد�ف للأجــور ]الســميك[ البالــغ 500 
درهــم شــهريًا، وتطبيــق قانــون الأجــور والأســعار 
]ســلم الأجــور المتحــرك[، ومضاعفــة التعويضــات 
العائليــة ثــلاث مــرات، وتوســيع أنشــطة الصنــدوق 
لأمــراض  لتشــمل  الاجتمــاعيي  للضمــان  ي 

الوطــ�ف
ــح  ـ ـ ـ المهنيــة وحــوادث العمــل، وتعويضــات الت�يـ
بينمــا  المطالــب  ايــد  ف ت�ت الواقــع،  ي 

و�ف العمــل.   مــن 
. ومــع ذلــك، يظــل  تــوارت الميــولات نحــو التأطــ�ي
ا عــلي الرغــم مــن تقلص  ً تأثــ�ي المركزيــة النقابيــة كبــ�ي
ف لعــدد منخرطيهــا، والــذي لا يفيــد بــأي حــال  معــ�ي
أكــ�ث  تأثــرت  ي 

الــ�ت الأخــرى  النقابــات  الأحــوال  مــن 
)باســتثناء  للشــغل،  ي  المغــر�ب الاتحــاد  مــن  بكثــ�ي 
ف بالمغــرب الــذي يحتفــظ  الاتحــاد العــام للشــغال�ي
الخــاص،  القطــاع  ي 

الأصــوات �ف مــن  بنســبة 15٪ 
ي قطاعــات المعــادن والكهربــاء 

ومــن 20 إلي ٪25 �ف
والتعديــن.  البحــوث  ومكتــب  والزراعــة  والمــاء 
وتحــىف النقابــة بأغلبيــة نســائية وانغراســا جيــدا 
ي وجــدة وتطــوان. أمــا 

ي الشــمال، خاصــة �ف
نســبيًا �ف

مجموعهــا  فســيبلغ  الأخــرى،  للنقابــات  بالنســبة 
أصــوات  مــن   0.7٪ نســبة  ى  الكــ�ب اللحظــات  ي 

�ف
ي 

ي للشــغل ظــل �ف العمــال(. إذا كان الاتحــاد المغــر�ب
ة طويلة عند 200000 عضو،  حالة جمود منذ ف�ت
ي عــام 1971 )220000( وعــام 

تفــع إلي حــد مــا �ف ل�ي
1972 )280000( وعام 1973 )250000(، فإنه 
ي قطــاع المناجــم، والفنــادق )نســبة 

 �ف
ً
لا يــزال قويــا

العامــة  والمؤسســات  الأصــوات(،  مــن   87.2٪
ي للكهربــاء ومكتــب التســويق 

مثــل المكتــب الوطــ�ف
كــة  وال�ش للنقــل  ي 

الوطــ�ف والمكتــب  والتصديــر 
المغربيــة للنقــل وقطاعــات الصناعــات الكيمائيــة 
مــن   98.3% )نســبة  والاســتخراجية  والمعدنيــة 

 ،)100% )نســبة  التحويــل  وقطــاع  الأصــوات( 
والنســيج   ،)63.9٪( العموميــة  والأشــغال 
)٪81.8(، والنقــل )٪71.6( الصناعــات، والــورق 
ي 

اجــع �ف والكرتــون )٪77.6(، والبنــوك. يوجــد ال�ت
ة )39٪  العموميــة والمقــاولات الصغــ�ي الوظيفــة 
من الأصوات(، والمقاولات المتوسطة )42.2٪( 
ة )٪28.9 مــن الأصــوات(. لكــن  والمقــاولات الكبــ�ي
ي هــذه الأرقــام، 

وري الأخــذ بالاعتبــار، �ف مــن الــرف
انتخابــات  ي 

�ف التصويــت  عــن  الشــديد  الامتنــاع 
نســبة  ذهبــت  إذا  المثــال،  ســبيل  عــلي  العمــال، 
يــد والاتصــالات  ي قطــاع ال�ب

٪68 مــن الأصــوات �ف
ي للشغل،  السلكية واللاسلكية إلي الاتحاد المغر�ب
ف  شــاركت نســبة ٪40 وحســب مــن المســتخدم�ي

التصويــت. ي 
�ف

ظاهــرة  حقيقــة  اســتحضار  إلي  هــذا  يقودنــا 
تثبــت، مــن خــلال اســتمرارها، اتجاهًــا نحــو تنــاميي 
ي النقابــات. يجــري ذلــك لصالــح 

عــدم الانخــراط �ف
ي بعــض عمليــات التصويــت 

 �ف
ً
ف نقابيــا غــ�ي المنتمــ�ي

ي 
�ف المشــاركة  عــدم  حالــة  ي 

�ف أحــد  لا  ولصالــح 
التصويــت. عــلاوة عــلي ذلــك، تتضــح أيضًــا ظاهــرة 
ي حالة خوض 

ي الانخراط بالنقابة �ف
دورية تتمثل �ف

ي مرحلــة ركــود.
ثــم الانســحاب منهــا �ف اب  إ�ف

 أكــ�ب قــدر مــن الحــذر 
ً
اب يثــ�ي حاليــا لكــن الإ�ف

ي تعليــق 
ي المركزيــة النقابيــة، إذ هيي أكــ�ث فعاليــة �ف

�ف
ي اندلاعــه. عــلاوة عــلي 

اب أو تأجيلــه منــه �ف الا�ف
فــلا  دائمــة،  الســخط  أســباب  كانــت  إذا  ذلــك، 
إن  خاصــة.  ظــروف  ي 

�ف إلا  عنهــا  التعبــ�ي  يتضــح 
النقابــات،  إنشــاء  وصعوبــات  العمــل،  ظــروف 
كتلــة  داخــل  أنفســهم  العمــال  عزلــة  وحقيقــة 
العمــل  إلي  يميلــون  قلمــا  ف  وموظفــ�ي ف  مســتخدم�ي
ووزن  ة،  الصغــ�ي المقــاولات  ورجحــان   ، ي النقــا�ب
ســلطة أربــاب العمــل المبنيــة عــلي ضغــط البطالــة 
واحتجــاج  المتجانــس  غــ�ي  والتأطــ�ي  يــة  الجماه�ي
ي 

ــح �ف ـ ـ ـ  للت�يـ
ً
37 ممثــاً نقابيــا النقابــات )تعــرض 

الــدار البيضــاء مــن أيلول/ســبتم�ب إلي كانــون الأول/
ديســم�ب عــام 1973( تمنــع العمــال مــن التظاهــر 
بطريقــة تتناســب مــع واقــع المشــاكل المطروحــة. 
فــإن  ملائــم،  وغــ�ي  مثمــر  غــ�ي  اب  الإ�ف وباعتبــار 
 
ً
التفــاوض مفضــل عــلي النضــال. لهــذا، يجــري دومــا

ة  استشــارة المركزيــة النقابيــة وتفــرض هــذه الأخــ�ي
ف  الممثلــ�ي تنحيــة  حســاب  عــلي  حــ�ت  موافقتهــا 
ف الذيــن قــد يعارضــون ذلــك. ولكــن تجــدر  النقابيــ�ي

الحالــة إلي عــدم تطبيــق ي هــذه 
الإشــارة �ف

المنصــوص  والتحكيــم،  المصالحــة  إجــراءات 
ي القانون. إن مفتشية الشغل، والسلطات 

عليها �ف

عنــه(  ينــوب  مــن  أو  الاقليــم  )عامــل  المحليــة 
المتســاوية  الهيئــة  مقــام  وتقــوم  فــة،  الم�ش هيي 
المنصــوص  العمل-العمــال،  أربــاب  الأعضــاء، 
 
ً
عليهــا. عــلاوة عــلي ذلــك، فــإن تدخــل الدولــة ماليــا

تحصيــل  إن   . ي النقــا�ب العمــل  ســ�ي  ي 
�ف حاســم  أمــر 

ي الواقــع، غــ�ي منتظــم، ويتضــح أن 
اكات، �ف الاشــ�ت

، مــن  ، إلي حــد كبــ�ي ي
تمويــل النفقــات الدائمــة يــأ�ت

خــارج النقابــة. )تتقــاصىف الأطــر رواتبهــا مــن إداراتهــا 
الأصلية. وهذا إرث نظام الحماية والنقابات شبه 
ي سنوات الاستقلال الأولي: إن وضعها 

الرسمية �ف
الاعتبــاري، لأنهــا فائــض معــار للنقابــات العماليــة 
مــن خــلال لعبــة الانتــداب، أكــ�ث مــن مجــرد غامض. 
كان بعضهــا مكلفــا بتــوليي مناصــب رســمية. كمــا أن 
ي 

�ف باطــراد  أصبحــت  ي 
الــ�ت القويــة،  التعاضديــات 

ي تحــىف 
صلــب اهتمامــات المركزيــة النقابيــة والــ�ت

اتجــاه  ي 
�ف أيضًــا  تلعــب  أطرهــا كأولويــة،  باهتمــام 

الاندمــاج، بقــدر مــا لــم يخلقهــا العمــال، وتخضــع 
لظهــ�ي عــام 1963 تحــت وصايــة الدولــة، وتفلــت 

عمليًــا تمامًــا مــن رقابــة أعضائهــا.
بــأي وجــه تمويــل  ثمــة والحالــة هــذه  يكــن  لــم 
 باتــت 

ً
ي وحســب، ولكــن الدولــة أيضــا

نضــاليي حقيــىت
تقدمــه مــن خــلال مجموعــة كاملــة مــن العلاقــات، 
المحتملــة  الضغوطــات  ســؤال  بطــرح  يســمح  مــا 
النقابيــة ومــا  وبالتــاليي فهــم أمثــل لحــذر المركزيــة 
تــب عــن  ى. ي�ت اعــات الكــ�ب ف تقــوم بــه مــن تقييــد لل�ف
كل ذلــك ليــس أن الســلطة باتــت تؤثــر عــلي تطــور 
المركزيــة النقابيــة وحســب، ولكــن أيضًــا أن مراكــز 
تأثــ�ي  تحــت  النقابــات  ي 

�ف الرئيســية  القــرار  صنــع 
الدولــة فعــلا.

ي الملحــق معلومــات 
تقــدم الجــداول الرقميــة �ف

عــن ظــروف أجــور ومعيشــة الطبقــة العاملــة وعــن 


